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مظاهر الإرجاء المعاصر في ضوء الإسلام
سعد بن بجاد العتیبي . د

جامعة –كلیة المجتمع -في قسم الآداب والتربیة مساعدالستاذ الأ
الملك سعود 

التخصص الدقیق العقیدة -التخصص العام الدراسات الإسلامیة 
والمذاھب المعاصرة 
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:المقـــــــدمة

ده، ون نحم د  رور إن الحم ن ش م ا وذ ب ستغفره، ونع ستعینھ، ون
ادي  لا ھ ضلل ف ھ، ومن ی أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل ل

دا  ھد أن محم ھ، وأش ریك ل ده لا ش ھ إلا الله وح ھد أن لا إل ھ، وأش ده ًل ُعب
.ُورسولھ

َ﴿ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ و َ َ َ ُّ َِ ِ َِ ُُ َّ َُّ َ ّ ْ ْ َ َّ َلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ َ َُّ ْ ُّ َ ُِ ُ ُ ََ َّ َِ
دةٍ ]١٠٢: آل عمران[ ن نفس واح م م ذي خلقك م ال وا ربك اس اتق ا الن َ، ﴿ یا أیھ ِ َِ ِّ َّ َ ُ َ ُّ ٍَ ْ َ َُّ ُ َ ُ َّ ََّ َّ ُ ْ َ

ُوخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلو َّ َّ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ َّ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ّ ْ ًُ ً ِ ھ َ ِن ب ِ َ
ًوالأرحام إن الله كان علیكم رقیبا ﴾  ِ َ ْ َ َ ْ َْ َُ ََ َ ََّ ِّ وا الله ]١: النساء[َ وا اتق َ، ﴿ یا أیھا الذین آمن َّ ُ َّ ُ َ َ ُّ ََ ِ َّ َ

ًوقولوا قولا سدیدا ﴾  ِ َ ْ ًَ َ ]. ٧١-٧٠: الأحزاب[ُُ

ا  سلف اھتمام ا ال ي أولاھ سائل الت ن الم ان م سائل الإیم أما بعد،، فإن م
ي ف«عنایة القرآن والسنة بھا؛ كبیرا؛ وذلك لعظیم ره ف رر ذك د تك اسم الإیمان ق

اس ،وھو أصل الدین،القرآن والحدیث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وبھ یخرج الن
قیاء سعداء والأش ین ال رق ب ور ؛ ویف ى الن ات إل ن الظلم وال،م ن ی ن ىوم وم

.) ١(»والدین كلھ تابع لھذا ؛ وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك ىیعاد

وقد ابتلیت الأمة بأناس انحرفوا عن منھج الكتاب والسنة، وحادوا عن 
ة؛  ي الأم تلاف ف ذلك أول اخ صل ب اب؛ فح ذا الب ي ھ صالح ف ة ال لف الأم م س فھ
ي  صان ف ادة والنق ت الزی الكبیرة، ونف رت ب ي كف وارج الت ة الخ رت فرق فظھ

.الإیمان؛ واستحلوا بذلك دماء المسلمین

ن ثم حدثت بدعة الإرجاء ك ل م ة الخوارج؛ فأخرجت العم ل لبدع رد فع
.مسمى الإیمان؛ لیكون الفاسق بكبیرتھ مؤمنا كامل الإیمان

ھ؛  شعبت فرق اء وت وكما ھو شأن غالب البدع تطور الانحراف في الإرج
و  ر ھ ط، والكف فق لیوجد من ضمن تلك الفرق من یقول الإیمان ھو المعرفة با

.الجھل با
ة وھذا ما تنبھ لھ سل ف الأمة، فقد اشتد إنكارھم لبدعة الإرجاء منذ بدای

ر  شریعة، وتبری ام ال ن أحك ت م اب واسعا للتفل تح الب ا تف م بأنھ ًظھورھا؛ لعلمھ

ة، جمع) ١( ن تیمی ن قاسم: مجموع فتاوى شیخ الإسلام اب د ب ن محم رحمن ب د ال : عب
شر٧/٢٨٦ ة، : ، ن ة النبوی شریف، المدین صحف ال ة الم د لطباع ك فھ ع المل مجم

.ھـ١٤١٦
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ذا ضلالا  وین من شأن المعاصي، وحسبك بھ الفسق والفجور، فضلا عن التھ
.وانحرافا

ذ«:-رحمھ الله–وقد قال إبراھیم النخعي  ى ھ ه لفتنتھم عندي أخوف عل
.) ١(»الأمة من فتنة الأزارقة

ى « : -رحمھ الله–الزھريوقال  ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر عل
.)٢(»أھلھ من ھذه ، یعني الإرجاء

واء شيء « : كان یحیى وقتادة یقولان : الأوزاعي وعن  لیس من الأھ
.)٣(»أخوف عندھم على الأمة من الإرجاء 

سائل ولا تزال ھذه البدعة موجودة إلى ھ درس م زال ت ذا العصر، ولا ت
ان  ة–الإیم ذھب المرجئ ق م لامیة، -وف ات الإس د والجامع ن المعاھ ر م ي كثی ف

.إضافة إلى وجود مظاھر سلوكیة وفكریة تتوافق مع أصول مذھب المرجئة
ررا  ھ مب د فی اس وج ض الن ة أن بع ذھب المرجئ ورة م ن خط وزاد م

سوغا ھ م د فی ا وج رة، كم رة وكبی رات كثی ل ًلمنك ي أق واء، وف ن الأھ ر م لكثی
.الأحوال مھونا من بعض مظاھر الكفر والفجور

ان  ومن ھنا كان لا بد من رصد مظاھر الإرجاء في العصر الحاضر، وبی
.وجھ ارتباطھا بالإرجاء، لتحذیر الأمة من الوقوع فیھا، ومن آثارھا الخطیرة

وع، تحت  ذا الموض ي ھ ة ف رت الكتاب دم اخت ا تق ى م اء عل وانًوبن : عن
.مظاھر الإرجاء المعاصر

: مشكلة البحث
ر،  ان والكف سائل الإیم دع؛ لتعرضھا لم ر الب ن أخط تعد بدعة الإرجاء م
ات الإسلامیة  ي المجتمع ولا تزال ھذه البدعة مستمرة إلى وقتنا ھذا، وتفشت ف
ن  ر م ى كثی ك عل ى ذل ة، ویخف ذه البدع ن ھ ئة ع ة ناش لوكیة وفكری اھر س مظ

سلف؛ الناس، بل وتزدا ذھب ال ى م اھر إل ذه المظ سبت بعض ھ د الخطورة إذا ن
ذھب  ا بم ان ارتباطھ اھر، وبی ذه المظ ن ھ شف ع ن الك د م ان لا ب ا ك ن ھن وم

.المرجئة
:أھمیة البحث 

ان  سائل الإیم ن م صحیح م ف ال ان الموق رض لبی ث یتع ذا البح أن ھ
.ظاھرةوالكفر، والتي ھي من أھم مسائل الدین، وعنایة القرآن والسنة بھا 

ذیر  شفھا والتح تفشي كثیر من مظاھر الإرجاء في الأمة مما یستدعي ك
.منھا

.٢/٨٥٥: أخرجھ ابن بطة في الإبانة الكبرى) ١(
.٢/٨٥٥:المصدر السابق) ٢(
.٢/٨٨٦:المصدر السابق) ٣(
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إساءة فھم موقف السلف من بعض مسائل الإیمان؛ مما یوجب تصحیح 
.تلك المفاھیم الخاطئة
:أھداف البحث

.بیان أبرز مظاھر الإرجاء المعاصر-١
.بیان ارتباط تلك المظاھر بمذھب المرجئة-٢
صحیح ا-٣ وال ت ض أق سبة بع احثین بن ض الب د بع ل عن بس الحاص لل

.المرجئة لمذھب السلف
.بیان وسائل علاج مظاھر الإرجاء المعاصر-٤

:أسئلة البحث
ما أبرز مظاھر الإرجاء المعاصر؟

ما علاقة تلك المظاھر بمذھب المرجئة؟
ذھب  ة لم وال المرجئ سبة بعض أق اتج عن ن كیف یمكن إزالة اللبس الن

السلف؟
ا أھم وسائل علاج مظاھر الإرجاء المعاصر؟م

: الدراسات السابقة
سائل  ي م سنة ف ل ال ذھب أھ ان م ي بی ائل ف ات والرس رت المؤلف د كث لق
ا مستقلا  د بحث ًالإیمان، وكثرت الردود على المرجئة قدیما وحدیثا، ولكني لم أج ً ً ً

.یجمع مظاھر الإرجاء المعاصر
:رجئة على وجھ العموم مایليومن الدراسات التي تناولت مذھب الم
ر الإسلامي  ي الفك اء ف شیخ دظاھرة الإرج رحمن . ، لل د ال ن عب سفر ب

ا  ات العلی سم الدراس ي ق وراة، ف الة دكت ل رس ي الأص اب ف والي، والكت الح
الشرعیة، فرع العقیدة، كلیة أصول الدین، جامعة أم القرى، وقد جاءت الرسالة 

ھیبحث في حق: الأولفي خمسة أبواب،  ل ب اط العم ان وارتب انيو،یقة الإیم : الث
م  رة، ث ا كثی بح فرق ى أن أص شأتھ إل ذ ن اء، من ري للإرج اریخ الفك ي الت ًیبحث ف

ة،  ة عام اھرة فكری ثوظ وعي : الثال ى ن لام عل صیل الك اھرة، وتف اء الظ الإرج
ین ین والمتمنطق اء المتكلم اد، وإرج اء والعب اء الفقھ اء؛ إرج عو. ّالإرج : الراب

وبعلاقة الإ ال القل ام الخاص بأعم ع الاھتم اطن م اھر بالب ل، والظ ان بالعم ،یم
م : الخامسو ان حك ل، وبی ول والعم ي الق ن ركن ة م بیان أن الإیمان حقیقة مركب

.صاحب الكبیرة
داد نھم، إع سنة م ل ال ف أھ ة وموق م، : المرجئ دالعزیز اللاح د العب محم

دین، وھي رسالة ماجستیر في قسم العقیدة والمذاھب المعاص ة أصول ال رة، كلی
ف  ھ تعری ي كتاب ف ف اول المؤل د تن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، وق

: الإرجاء والمرجئة، ونشأة الإرجاء وتاریخھ ، وعوامل ظھوره، وفرق المرجئة
رة،  ب الكبی ان، ومرتك ي الإیم ة ف د المرجئ اول عقائ م تن ا، ث ا ومقالاتھ أنواعھ

.في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال السلفوالنفاق، وذكر الردود علیھم
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: الإیمان عند السلف وعلاقتھ بالعمل وكشف شبھات المعاصرین، تألیف
شر ضیر، ن ود آل خ ن محم د ب ة، : محم ة الثالث اض، الطبع د، الری ة الرش مكتب

سنة ١٤٣٠ ل ال د أھ ر عن ان والكف وم الإیم ان مفھ ف ببی ى المؤل ـ، واعتن ھ
المخالفة لأھل السنة في ھذا الباب من الخوارج والجماعة، ثم بین موقف الفرق

والمعتزلة وطوائف المرجئة، ثم سرد عددا من المقالات المتعلقة بعقیدة الإرجاء 
ل  ة العم سألة علاق ص م م خ اھر، ث ا للمظ ست جمع ة، ولی الات عقدی ي مق وھ
زال  ي لا ت ة الت ك شبھات المرجئ د ذل اول بع بالإیمان بمزید تفصیل وشرح، وتن

ا تتردد  شرعیة وبعض م وط للنصوص ال م مغل ى فھ ستند إل ي ت حتى الآن، والت
ورد عن الأئمة والعلماء في مسألة الإیمان، وقد رد المؤلف على ذلك مبینا وجھ 

.الصواب في تلك النصوص
د  ا، وق رد علیھ ة وال د الإرجائی شة العقائ ت بمناق وث اعتن ذه البح وھ

.أفدت منھا في ھذا الجانب
:منھج البحث

ل تقراء س ك باس ي؛ وذل تقرائي التحلیل نھج الاس ث الم ذا البح ي ھ كت ف
شرة  اء المنت اھر الإرج تنباط مظ الكتابات التي تعرضت للحدیث عن المرجئة لاس

.في العصر الحاضر، ثم كشف ارتباطھا بمذھب المرجئة
سائل  م أتعرض للم وقد اقتصرت على المظاھر الواضحة والمنتشرة، ول

.ظھور ورواجالدقیقة التي لیس لھا
ار،  شمل الأفك اھر ت د؛ فالمظ ن العقائ م م اھر أع وم أن المظ ن المعل وم
والعقائد، والسلوك، ونحو ذلك مما یكون ظاھرا وبارزا، ولا یلزم من المظھر أن 
ل  ون ك ین أن یك ر مع یكون ھو الغالب في المجتمع، كما لا یلزم من وجود مظھ

ا أن ی ھ إم إطلاق، ولكن ا ب ھ مرجئ ر من ن ظھ سألة ًم ي م ة ف ق المرجئ ون واف ك
ذه  درك لھ ر م اھلا غی ھ، أو ج دعو إلی ا ی سویغ م اء لت تغل الإرج ة، أو اس فرعی

.البدعة
د  سبب الوحی و ال ون ھ اء أن یك كما لا یلزم من ذكر بعض مظاھر الإرج
لوجود ھذا المظھر، فقد یكون ھناك أسباب وعوامل أخرى، ولكن الإرجاء عامل 

.وتسویغھ وانتشارهمؤثر في وجود ھذا المظھر 
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:خطة البحث
:یقع ھذا البحث في تمھید ومبحثان، جاءت كالتالي

.مفھوم الإیمان عن أھل السنة: التمھید
.تعریفھ ونشأتھ-مفھوم الإرجاء : المبحث الأول

:ویتضمن مطلبان، ھما
.الإرجاءتعریف مفھوم : المطلب الأول
.نشأة الإرجاء وتطوره: المطلب الثاني

.مظاھره ووسائل علاجھ-الإرجاء المعاصر: الثانيالمبحث 
:ویتضمن مطلبان، ھما

.أبرز مظاھر الإرجاء المعاصر: المطلب الأول
.وسائل العلاج : المطلب الثاني

ذا  رض ھ ي ع ت ف د وفق ون ق أل الله أن أك ة أس ذه المقدم ام ھ ي خت وف
صواب الموضوع، وإزالة اللبس في بعض مسائلھ، وما كان في ھذا البحث من

فھو من توفیق الله وحده، وما كان فیھ من خطأ فمن نفسي والشیطان، وأستغفر 
.الله وأتوب إلیھ
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التمهيد

مفهوم الإيمان عند أهل السنة

: الإیمان لغة-ًأولا

ُآمن یؤمن إیمانا ؛ فھو مؤمن : ھو مصدر  ًُ.
ارس ن ف ال اب ن(« :ق ان) أم لان متقارب ون أص یم والن زة والم : الھم

ر التصدیقأح ب، والآخ ُدھما الأمانة التي ھي ضد الخیانة، ومعناھا سكون القل ّ .
دانیان ان مت ل. والمعنی ال الخلی ن: ق ن الأم ة م ْالأمن َِ ُ َ ة. َ اء الأمن ان إعط َوالأم َ َ .
) .١(»ُّوالأمانة ضد الخیانة

ري ال الزھ ان «: وق رھم أن الإیم ویین وغی ن اللغ م م ل العل ق أھ ُّواتف
ص: معناه  ْالت الى َّ ال الله تع ن : دیق ؛ وق وا ولك م تؤمن ل ل ا ق ت الأعراب آمن ِ﴿قال ِ َِ َّ ََ َ ُ َ ُْ ُ َّْ ْ ُ ََ

ْقولوا أسلمنا ولما یدخل الإیمان في قلوبكم وإن تطیعوا الله ورسولھ لا یلتكم من  ُ ِّْ َ ُ َ َ ُ َ َ ِ َ َّ َ ْ ُْ ْ ُ ُ ُ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َُ ِ َِّ ْ ُ ُِ َ
ِأعمالكم شیئا إن الله غفور رحیم﴾  َِّ ٌ ْ َ ُْ َ َ َِّ َّ ً َ ُْ .) ٢(»] ١٤:سورة الحجرات[َ

َالطمأنینة : ما الإیمان ؟ فقال : قالوا للخلیل : وقال النضر « ُّ«)٣. (
شر« ول لل ار الخضوع والقب ان إظھ ال الإیم ان فق َّوحد الزجاج الإیم ِ ُ ُُ َ یعة َّ

ُولما أتى بھ النبي صلى الله علیھ وسلم واعتقاده وتصدیقھ بالقلب ُ ُّ َ َ ِ«)٤ (.
رار و ة الإق ي اللغ ان ف ھ الإیم سر ب ا یف ى م قد رجح شیخ الإسلام أن أول

ال  ث ق اده، حی ب وانقی سیره « :-رحمھ الله–الذي یتضمن تصدیق القل ان تف فك
ع أن صدیق م ظ الت ابلفظ الإقرار أقرب من تفسیره بلف ا فرق ین ) ٥(»بینھم ، وب

ا أن « :وجھ ذلك بقولھ ة ؛ كم و الطمأنین ذي ھ ن ال ن الأم أخوذ م فإن الإیمان م
صادق یطممأخوذ من قر: لفظ الإقرار  ن ئیقر وھو قریب من آمن یأمن؛ لكن ال

ك لاف ذل اذب بخ ره؛ والك ى خب ال؛إل ا یق ة؛ :كم ذب ریب ة والك صدق طمأنین ال
.) ٦(»أن المقر دخل في الإقرار كما ؛فالمؤمن دخل في الأمن

.١/١٣٨:معجم مقاییس اللغة) ١(
.١٥/٥١٣: تھذیب اللغة) ٢(
.٥١٤/ ١٥: المصدر السابق) ٣(
.١٥١٨: القاموس المحیط: ، وانظر١٣/٢٣:لسان العرب) ٤(
.٧/٢٩١:مجموع الفتاوى) ٥(
.٧/٥٣٠:المصدر السابق) ٦(
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ال رار «: وق صدیق، والإق رد الت رار لا مج و الإق ان ھ وم أن الإیم ومعل
.) ١(»ضمن قول القلب الذي ھو التصدیق، وعمل القلب الذي ھو الانقیاد

ان وقد  صدیق والإیم ین الت ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة بعض الفوارق ب
:من جھة اللغة ومنھا

ان ل-١ دى أن الإیم صدیق یتع ظ؛ فالت ي اللف صدیق ف ا للت ًیس مرادف
.) ٢(بنفسھ، بینما الإیمان لا یتعدى إلا بالباء أو اللام

ر عن «-٢ ل مخب إن ك ى، ف ي المعن صدیق ف ًأن الإیمان لیس مرادفا للت
ال: صدقت، كما یقال: مشاھدة أو غیب یقال لھ في اللغة ن ق ذبت، فم سماء : ك ال

كذب، وأما لفظ الإیمان لیس فلا یستعمل إلا في : الصدق، كما یق: فوقنا، قیل لھ
ھ ر عن مشاھدة، كقول ن أخب لام أن م ت : الخبر عن غائب، لم یوجد في الك طلع

ال ال: الشمس وغربت، أنھ یق ا یق اه، كم ن : صدقناه: آمن ان مشتق م إن الإیم ف
د  م یوج ذا ل ب، ولھ الأمر الغائ ر، ك ھ المخب الأمن، فإنما یستعمل فیما یؤتمن علی

) .٣(»قط في القرآن الكریم وغیره لفظ، آمن لھ إلا في ھذا النوع 
ار« -٣ ع الأخب ي جمی ستعمل ف ان لا ی ن ؛أن الإیم ار ع ي الإخب ل ف ب

ب دخلھا الری ا ی ا مم ة ونحوھ ور الغائب ن؛الأم ل آم ستمع قی ا الم ر بھ إذا أق ؛ف
). ٤(»بخلاف لفظ التصدیق فإنھ عام متناول لجمیع الأخبار

ھ أن لفظ«-٤ صدیق، فإن ظ الت ذیب، كلف ل بالتك م یقاب الإیمان في اللغة ل
صدقناه، أو : صدقت أو كذبت، ویقال: من المعلوم في اللغة أن كل مخبر یقال لھ

أنت مؤمن لھ، أو مكذب : آمنا لھ أو كذبناه، ولا یقال: كذبناه، ولا یقال لكل مخبر
ر ھ: لھ، بل المعروف في مقابلھ الإیمان لفظ الكفر، یقال و مؤمن أو كافر، والكف

) .٥(»... لا یختص بالتكذیب
:الإیمان شرعاً-ثانیا
نقص« لقد  د وی ل یزی ول وعم ك.أجمع السلف أن الإیمان ق ى ذل :ومعن

.) ٦(»وعمل الجوارح ،ثم قول اللسان،وعمل القلب،أنھ قول القلب
یم  ن الق ال اب ا ق شرعیة كم ة من«:-رحمھ الله–وحقیقة الإیمان ال مركب

سمان ول ق ل، والق ول وعم و : ق سان، وھ ول الل اد، وق و الاعتق ب، وھ ول القل ق
.التكلم بكلمة الإسلام

.٧/٦٣٨:المصدر السابق) ١(
.٧/٢٩٠:المصدر السابق: انظر) ٢(
.٧/٢٩١:سابقالمصدر ال) ٣(
.٧/٥٣٠:المصدر السابق) ٤(
.٧/٢٩٢:المصدر السابق) ٥(
.٧/٦٧٢:مجموع الفتاوى) ٦(
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إذا . وھو نیتھ وإخلاصھ، وعمل الجوارح: عمل القلب: والعمل قسمان ف
ة  ع بقی م تنف ب ل صدیق القل ھ، وإذا زال ت ان بكمال ة، زال الإیم ذه الأربع ت ھ زال

ي ا رط ف ب ش صدیق القل إن ت زاء، ف ل الأج ة، وإذا زال عم ا نافع ا وكونھ عتقادھ
ل  سنة، فأھ ل ال ة وأھ ین المرجئ القلب مع اعتقاد الصدق فھذا موضع المعركة ب
السنة مجمعون على زوال الإیمان، وأنھ لا ینفع التصدیق مع انتفاء عمل القلب، 
ود والمشركین  ھ والیھ وھو محبتھ وانقیاده، كما لم ینفع إبلیس وفرعون وقوم

انو ذین ك ونال را، ویقول را وجھ ھ س رون ب ل ویق ول، ب دق الرس دون ص ًا یعتق ً :
) .١(»لیس بكاذب، ولكن لا نتبعھ ولا نؤمن بھ

ول « ان ق وقد حكى غیر واحد إجماع أھل السنة والحدیث على أن الإیم
.) ٢(»وعمل

شافعي  ام ال ال الإم ھ الله–ق صحابة، «:-رحم ن ال اع م ان الإجم وك
دھم  ن بع ابعین م ن أدووالت ام ونركن ة: ھم یقول ل ونی ول وعم ان ق لا ؛الإیم

) .٣(»الآخر بإلایجزيء واحد من الثلاث 
فمن بعدھم من علماء ،اتفقت الصحابة والتابعون«: قال الإمام البغويو

ان ن الإیم ال م ى أن الأعم سنة عل الوا.. ال ل : وق ول وعم ان ق إن الإیم
.) ٤(»وعقیدة

ا ف الإیم ي تعری سلف ف ارات ال تلاف عب و واخ تلاف ن ھ اب اخ ن ب م
إن الإیمان قول وعمل، أو قول وعمل ونیة، أوقول : لا فرق بین قولھم؛ فالتنوع

. وعمل واعتقاد
سلف ن ال ال م سان : فمن ق ب والل ول القل ل أراد ق ول وعم ان ق إن الإیم

.وعمل القلب والجوارح
ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا یفھم منھ إلا القول الظاھر، أو خاف 

.ذلك، فزاد الاعتقاد بالقلب
ال: ومن قال ة، ق اد : قول وعمل ونی اول الاعتق ول یتن ب(الق ول القل ، )ق

).٥(، فزاد ذلك)عمل القلب(وقول اللسان، وأما العمل فقد لا یفھم منھ النیة 
ا  ن إجمالھ دا یمك رة ج وأما الأدلة على حقیقة الإیمان الشرعیة فھي كثی

:فیما یلي

یم) ١( ة، ٤٥:الصلاة وحكم تاركھا، لابن الق ة الثانی روت، الطبع ب الإسلامي، بی ، المكت
.ھـ١٤٠٥

.٧/٣٣٠: مجموع الفتاوى) ٢(
.٥/٩٦٥:شرح أصول اعتقاد أھل السنة) ٣(
سنة، البغ) ٤( رح ال قش ؤوط: وي، تحقی روت، ١/٣٨:الأرن لامي، بی ب الإس ، المكت

.ھـ١٤٠٣الطبعة الثانیة، 
.٧/٥٠٥: مجموع الفتاوى: انظر) ٥(
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:القلبأصل الإیمان في -١
ْ﴿ولما یدخل الإیمان في قلوبكم ﴾ : قال عز وجل ُ ُِ ُ َُ ِ ُ َْ ِ َ َّ .]١٤:سورة الحجرات[َِ

َ﴿أولـئك كتب في قلوبھم الإیمان﴾ : ًوقال أیضا َ ِ َْ ُ َُ ِ ِ ُ ِ َِ َ َ ٰ .]٢٢:سورة المجادلة[ُ
.) ١())، ولم یدخل الإیمان إلى قلبھھیا معشر من آمن بلسان((: وقال 

ان، إلى غیر ذلك من الأدلة الصریحة في أن  ي الإیم إیمان القلب شرط ف
.ولا یصح الإیمان بدونھ، وأنھ إذا وجد سرى ذلك إلى الجوارح ولابد

ل،  ز وج ع ا صدیق ب ة والت م والمعرف رد العل یس مج ب ل ان القل وإیم
ول  ر الرس ضوع وخب سلام، والخ اد والاست ن الانقی ك م ع ذل د م ل لاب ب

.والإخلاص، مما یدخل تحت عمل القلب
ذي «: -رحمھ الله–سلام ابن تیمیةشیخ الإقال الإیمان أصلھ الإیمان ال

ذا: في القلب، ولابد فیھ من شیئین ال لھ ھ، ویق راره ومعرفت ب وإق : تصدیق القل
ل القلب« :قول القلب، قال الجنید بن محمد ل عم .»التوحید قول القلب، والتوك

ھ، ولا ب دن وعمل ول الب م ق ھ، ث ب وعمل ل فلا بد فیھ من قول القل ھ من عم د فی
ى الله  ب عل ل القل ده، وتوك وح ل  القلب، مثل حب الله ورسولھ، وإخلاص العم
ن  ًوحده، وغیر ذلك من أعمال القلوب التي أوجبھا الله ورسولھ وجعلھا جزءا م

دن ،الإیمان ى الب ك إل ة وإرادة سرى ذل ھ معرف ثم القلب ھو الأصل، فإذا كان فی
دن  ي ضرورة لا یمكن أن یتخلف الب ال النب ذا ق ب، ولھ ده القل ا یری ألا : ((عم

ا  سد لھ سدت ف وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لھا سائر الجسد، وإذا ف
فإذا كان القلب صالحا بما فیھ من الإیمان ... ) ٢())سائر الجسد، ألا وھي القلب

ان  ل بالإیم اھر، والعم القول الظ زم ضرورة صلاح الجسد ب ا ل لا قلبی ًعلما وعم ًً
) .٣(»لمطلقا

:قول اللسان-٢
صود  ھوالمق سان: ب ؤدى بالل ي ت ال الت شھادتین: الأعم ذكر،كال ،وال

:، ونحوھا، ومن أدلة ذلك ما یليوالدعاء،والصدق،وتلاوة القرآن
ھ  الىقول راھیم {: تع ى إب زل إل ا أن ا وم زل إلین آ أن وم ا ا ب وا آمن َقول َ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُِ ُِ َُ َِّ ّ ْ ُ

ماعی ِوإس َ ْ ي َِ ا أوت سى وم ى وعی ي موس ا أوت باط وم وب والأس حق ویعق َل وإس َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ِ َ
نھم ونحن  ُالنبیون من ربھم لا نفرق بین أحدٍ م َ َْ َ ُ ِّ َ ْ َ ِّ ِّ َّ َُّ ْ ُ َّْ َْ ُ َ َ ِ ِ ھِ ُل ُمسلمونَ ْ ـھ }ُِ ا بالل وا آمن ِ﴿قول َّ ُِ َّ َ ُ

ِوما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراھ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِٰ ََ ََ َِ ُِ ا ُ َیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط وم َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َِ ْ ُ َ ِ َِ َ

سنده) ١( ي م د ف ام أحم اب ٤/٤٢٠:رواه الإم اب الأدب، ب ننھ، كت ي س و داود ف ، وأب
ة، ح یم )٤٨٨(الغیب ي تعظ اء ف ا ج اب م صلة، ب ر وال اب الب ننھ، كت ي س ذي ف ، والترم

).٧٩٨٤(، وصححھ الألباني في صحیح الجامع، ح)٢٠٣٢(، حالمؤمن
ھ، ح) ٢( ن استبرأ لدین اب فضل م ان، ب اب الإیم ، )٥٢(رواه البخاري في صحیحھ، كت

).١٥٩٩(ومسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبھات، ح
.ھـ١٤٠١انیة، ، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الث١٧٦: الإیمان، لابن تیمیة) ٣(
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نھم ونحن  دٍ م ُأوتي موسى وعیسى وما أوتي النبیون من ربھم لا نفرق بین أح َ َْ َ ُ ِّ َ ْ َ ِّ ِّ َّ ُّ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ُ َّ ٰ ْٰ َْ ُ ُُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ
َلھ مسلمون ﴾  ُ ْ ُِ ُ .]١٣٦:سورة البقرة[َ

الى  ھ تع راھیم {:وقول ى إب زل عل ا أن ا وم زل علین ا أن وم ا ا ب ل آمن َق َ َ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َِ َِ ُِ َُ َِّ ّ ُ
ن  ون م سى والنبی ي موسى وعی ا أوت ِوإسماعیل وإسحق ویعقوب والأسباط وم ِ ِ ِ َِ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِّ ُ َ ُ َ َ

ِّرب ُھم لا نفرق بین أحدٍ منھم ونحن لھ مسلمونَّ ْ ُ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ ِِّ ُ َُ ُ ََ ْ ُْ َْ َ َ ا }ِ زل علین ا أن َ﴿ قل آمنا باللـھ وم َّْ َ َ َ ََ ََّ ِْ ُ ِ ِ ُ
ي موسى  ا أوت ٰوما أنزل على إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط وم َٰ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َُ ْ َُ َ ِ ِ َِ َ َ ِ

َوعیسى والنبیون  ُّ َ َ َِ َّ ٰ َمن ربھم لا نفرق بین أحدٍ منھم ونحن لھ مسلمون ﴾ ِ ُ َُ ْ ُ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ ِّ ِّ َِّ ُِ َُ ََ ْ ُْ َْ َ سورة [ِ
]٨٤:آل عمران
ھ و ھ إلا الله: ((قول وا لا إل ى یقول اس، حت ل الن رت أن أقات إذا؛أم ف

.) ١())قالوھا عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحقھا
ال« :-رحمھ الله-أبو ثورقال  و ق : لیس بین أھل العلم خلاف في رجل ل

ع  ر بجمی ق، وأق ل ح ھ الرس اءت ب ا ج د، وأن م ل واح ز وج ھد أن الله ع أش
ال م ق شرائع، ث یس : ال ھ ل ھ، أن دق ب ذا ولا أص ن ھ يء م ى ش ي عل د قلب ا عق م
ال: بمسلم، ولو قال ر الإسلام، ق ى : المسیح ھو الله وجحد أم ي عل د قلب م یعتق ل

الإقرار  ن ب م یك ا ل إذا _ شيء من ذلك، أنھ كافر بإظھار ذلك ولیس بمؤمن، فلم
صدیق  ھ الت ن مع م یك ا، _ ل رار مؤمن ھ الإق ن مع م یك صدیق إذا ل ا ولا بالت ًمؤمن ً

ًحتى یكون مصدقا بقلبھ، مقرا بلسانھ ً«)٢. (
ةلامقال شیخ الإسو ن تیمی ع «:-رحمھ الله-اب سانھ م صدق بل م ی ن ل م

ن  ة م لف الأم ك س ى ذل ق عل ا اتف ا، كم وم مؤمن ة الق ي لغ سمى ف درة، لا ی ًالق
) .٣(»الصحابة والتابعین لھم بإحسان

:عمل الجوارح-٣
ُوما أمروا إلا لیعبدوا {:قول الله عز وجل-: نافي الإیمھأدلة دخولومن ُ ْ َ ُ َ َِ َِّ ِ ُ

ُالله م َ ةَّ ن القیم ك دی اة وذل َخلصین لھ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزك ِّ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َُ َ َْ َ َ َُ َ ِّ َِ ِ ِ ِ َِ َُ َّ ُ َ ْْ َ{ ﴿
وا  صلاة ویؤت وا ال اء ویقیم دین حنف ھ ال صین ل ـھ مخل دوا الل روا إلا لیعب ا أم ُوم َ ْْ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ََ َ َ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ ُُ َ ِ ُ

ِّالزكاة وذلك دین القی ََ َْ َُ ِ َِ ٰ َ ِمة﴾ َّ .]٥:سورة البینة[َ
ابوا {: قولھ تعالىو م یرت م ل ورسولھ ث ا وا ب ذین آمن ُإنما المؤمنون ال ْ َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َّْ ََّ َّ ُْ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َِ َ ْ

ْوجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل الله أو َ َ َ ْ َ َُ َ َِ َّ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِْ ُِ ُ صادقونَ م ال ك ھ ُلئ ِ َِّ ُ ُ َ ون }َ ا المؤمن َ﴿إنم ُ َِّ ْ ُ َْ ِ
ي سبیل  سھم ف أموالھم وأنف دوا ب ِالذین آمنوا باللـھ ورسولھ ثم لم یرتابوا وجاھ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َِّ ُِ َُ َ ُ َ ََ َُ َّ َّ

َاللـھ أولـئك ھم الصادقون ﴾  ُُ ِ ِ َِّ ُ َ ٰ َ .]١٥:سورة الحجرات[َُّ

، )٢٥(رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ح) ١(
ھ إلا  شھدوا أن لا إل ى ی اس حت ال الن ر بقت اب الأم ان، ب ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیم

).٢٢(الله، ح
.٤/٨٤٩: شرح أصول اعتقاد أھل السنة للالكائي) ٢(
.٧/٣٣٧: مجموع الفتاوى) ٣(
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ذلك ج{: وقولھ تعالى َوك ََ ِ َ اس َ ى الن وا شھداء عل ة وسطا لتكون اكم أم ِعلن َّ ُ ُ ُ َ ُ ََ ِّ َْ َ َ َ َّ ََ ْ ً ً ُ ْ
ع  ُویكون الرسول علیكم شھیدا وما جعلنا القبلة التي كنت علیھا إلا لنعلم من یتب َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َِ َِّ َ ُ َ َ ُ َُ ْ َُ َ َّ َ ْ ْ َِ ِ َِّ َ َ ً َِ

ت لكب ھ وإن كان ى عقبی ِالرسول ممن ینقلب عل َِ َ ََ َْ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ َِّ ِ ِ َِ ا َ ذین ھدى الله وم ى ال رة إلا عل َی َ َ َُ ِّ َ َ َ ِ َّ َ ًَّ
یم رؤوف رح اس ل انكم إن الله بالن ضیع إیم ان الله لی ِك ِ َِّ ٌ َ َ َ ُُ َ ِ ِ َ ِ ِ َُّ ُ َ َّ َّّ ضیع }َْ ـھ لی ان الل ا ك َ﴿وم ُ َ َِ ِ ُ َّ َ َ

انكم ﴾  ْإیم ُ َ َ رة[ِ ورة البق ك لا : أي«]١٤٣:س ل ذل دس قب ت المق ى بی لاتكم إل ص
د الله ا عن ضیع ثوابھ راء) ١(»ی صحیح عن الب ي ال ول الله «، وف أن رس

ھ أن ،صلى إلى بیت المقدس ستة عشر شھرا أو سبعة عشر شھرا ان یعجب وك
ت ل البی ھ قب ون قبلت وم،تك ھ ق ھ صلى أو صلاھا صلاة العصر وصلى مع ،وأن

أشھد :قال،فخرج رجل ممن كان صلى معھ فمر على أھل المسجد وھم راكعون
لقد صلیت مع النبي  وكان الذي مات ،فداروا كما ھم قبل البیت،قبل مكةبا

أنزل الله یھم ف ول ف : على القبلة قبل أن تحول قبل البیت رجال قتلوا لم ندر ما نق
ْ﴿وما كان اللـھ لیضیع إیمانكم ﴾ ُ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ ُ َّ َ«)٢(.

ھ و یسلقول د الق د عب ده:((وف وح ا ان ب ا الإیم درون م ل ت ) . )؟ھ
الوا  م:ق ولھ أعل ال.الله ورس ھ إلا الله( (:ق ھادة أن لا إل دا،ش ول وأن محم رس

نم،وصوم رمضان،وإیتاء الزكاة،وإقام الصلاة،الله ) )وتعطوا الخمس من المغ
.) ٣(الحدیث

:زیادة الإیمان ونقصانھ-ثالثا
نقص  دل الكتاب والسنة على أن الإیمان یزید وینقص، یزید بالطاعة وی

.بالمعصیة
الف و« ھ مخ رف فی ثبت لفظ الزیادة والنقصان منھ عن الصحابة ولم یع

.) ٤(»ةالصحابمن
ت {: قولھ تعالى: فمن أدلة الكتاب ر الله وجل ذین إذا ذك ْإنما المؤمنون ال َ َّ ِْ َ َ ُ َُ ِ ِّ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ َّْ

ون م یتوكل ى ربھ ا وعل م إیمان ھ زادتھ یھم آیات ت عل وبھم وإذا تلی ُقل َ َ َُّ َ ً ْ َ ُ َُ َ ِّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُْ ْ ْ ِْ ِِ َِ ُ ْ ِ َ ا ﴿} ُ َإنم َّ ِ
ُالمؤمنون الذین إذا ذ َ ِ َ َِ َِّ ُْ ْ ا ُ م إیمان ًكر اللـھ وجلت قلوبھم وإذا تلیت علیھم آیاتھ زادتھ ْ َ ُ َُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َِ ِْ ْ ْ َِ ُ ْ ْ ُِ َ ُ َ َِّ َِ ُ

َوعلى ربھم یتوكلون ﴾  ُ ََّ َ َٰ َ ِّ َ َ َْ .]٢:سورة الأنفال[ِ
ة {﴿: وقولھ دتھم إلا فتن ا ع ا جعلن ًوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وم ًَ ْ َ َ َ َّ َِ ِ َِّ َ َِّ ِْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََّ ْ ِْ َ

اب ِّل ا ولا یرت وا إیمان ذین آمن زداد ال اب وی وا الكت ذین أوت َلذین كفروا لیستیقن ال ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َُ ً ُ ْ َ ُ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َُّ َ

.١/٤٥٨: تفسیر ابن كثیر) ١(
ان، ح) ٢( ن الإیم صلاة م اب ال ان، ب اب الإیم حیحھ، كت ي ص اري ف ، )٤٠(رواه البخ

ة، ح ى الكعب دس إل ن الق ة م ل القبل اب تحوی صلاة، ب اب ال حیحھ، كت ي ص سلم ف ( وم
٥٢٥.(

ھ وسلم -رواه البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب تحریض النبى ) ٣( صلى الله علی
).٨٧(عبد القیس على أن یحفظوا الإیمان والعلم، حوفد -
.٧/٢٢٤:مجموع الفتاوى) ٤(
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ُالذین أوتوا الكتاب والم َ َْ ْ ََّ ُِ ُِ َؤمنونَ ُ ِ اذا ْ افرون م َولیقول الذین في قلوبھم مرض والك ُ َُ ُ َ ٌ َ َّ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َِّ ِ َ
َأراد الله بھذ َ َِ ُ َّ َ َا مثلا كذلك یضل الله من یشاء ویھدي من یشاء وما یعلم جنود ربك َ َِّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ َ َُ َُّ ِ ِ ُِ َّ َ ًَ

شر َإلا ھو وما ھي إلا ذكرى للب َْ َ َ َ َ َْ ِ ِ َِّ َِّ ا }ُِ ا جعلن ة وم ار إلا ملائك ا أصحاب الن ا جعلن َوم َ َّ َْ َ َّ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ َ
ذین  ة لل دتھم إلا فتن َع َِّ ِ َِّ ِّ ًَّ َ ْ َِ ْ وا ُ ذین آمن زداد ال اب وی وا الكت ذین أوت ستیقن ال روا لی ُكف ْ َ ُ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ َُّ َ

ًإیمانا﴾  َ .]٣١:سورة المدثر[ِ
ھ  سنة قول ن ال ب : ((وم ب لل ن أذھ ل ودی صات عق ن ناق ت م ا رأی م

ا رسول الله«:قلن. ))الرجل الحازم من إحداكن ا ی ا وعقلن ،»؟وما نقصان دینن
ال ل:((ق ھادة الرج صف ش ل ن رأة مث ھادة الم یس ش ن. ))؟أل ى « :قل . »بل
صمفذلك من نقصان عقلھا ، ألیس إذا حاضت لم تصل ول:((قال ن. ))؟م ت « :قل

.) ١())فذلك من نقصان دینھا:((قال. »بلى 
:حكم مرتكب الكبیرةً-رابعا
على عدم كفر مرتكب الكبیرة، الكثیرة من الكتاب والسنةالنصوص دلت 

ة  ن الأصول الاعتقادی ذا م ستحل، وھ م ی ا ل ا، م ار إن دخلھ ي الن وعدم خلوده ف
.المجمع علیھا بین أھل السنة

ا دون : قولھ تعالى: فمن القرآن َ﴿ إن اللـھ لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر م ُ ََّ ُ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ْ َ َِّ َِ َْ َ
ًذلك لمن یشاء ومن یشرك باللـھ فقد افترى إثما عظیما﴾  َ ً َ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َِ ِٰ َ ْ ََّ ْ َِ

.)]٤٨:سورة النساء[ٰ
صامت ومن السنة عن ن ال ھ أن رسول الله « عبادة ب ال وحول ق

سرقوا ، : ((عصابة من أصحابھ یئا ، ولا ت ش ا شركوا ب ى أن لا ت ایعونى عل ب
م ،  دیكم وأرجلك ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببھتان تفترونھ بین أی

ك معروف ، فمن وفى منكم فأجره على اللهفيولا تعصوا  ن ذل ، ومن أصاب م
م ستره الله ، فيشیئا فعوقب  یئا ث ك ش الدنیا فھو كفارة لھ ، ومن أصاب من ذل

) . ٢(»فبایعناه على ذلك . ))فھو إلى الله إن شاء عفا عنھ ، وإن شاء عاقبھ
ى أتاني:((قال رسول الله :قالعن أبى ذر و ن رب أخبرنيآت م ف

ال - شرنيأو ق ن -ب ات م ھ من م يأن ةأمت یئا دخل الجن ش ا شرك ب . ))لا ی
.) ٣())وإن زنى وإن سرق:((قال.»؟وإن زنى وإن سرق«:قلت

أھل السنة متفقون كلھم على أن مرتكب الكبیرة «: قال شارح الطحاویة
لا یكفر كفرا ینقل عن الملة بالكلیة كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ینقل عن 

صوم،ح) ١( رك الحائض ال اب ت اب الحیض، ب ي صحیحھ، كت ، )٣٠٤(رواه البخاري ف
نقص الطاعات،  ان ب صان الإیم ان نق اب بی وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، ب

).٧٩(ح
اب الإی) ٢( حیحھ، كت ي ص اري ف ان، حرواه البخ اب )١٨(م حیحھ، كت ي ص سلم ف ، وم

).١٧٠٩(الحدود، باب الحدود كفارات لأھلھا، ح
ة لا ) ٣( ان آخر كلام رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن ك

ا)١٢٣٧(إلھ إلا الله، ح ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب من مات لا یشرك ب
).٩٤(شیئا دخل الجنة، ح
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ل عل دا یقت ي القصاص، ولا تجري الملة لكان مرت و ول ل عف ال ولا یقب ل ح ى ك
ر رب الخم سرقة وش ا وال ي الزن دود ف ساده . الح ھ وف وم بطلان ول معل ذا الق وھ

ان والإسلام، . بالضرورة من دین الإسلام ن الإیم ھ لا یخرج م ومتفقون على أن
إن  ة، ف ت المعتزل ا قال افرین، كم ع الك ود م ولا یدخل في الكفر، ولا یستحق الخل

.) ١(»م باطل أیضاقولھ
اب  ي ب ة ف سنة والجماع ل ال طیة أھ ین وس وجز تتب رض الم ذا الع وبھ

سنة  ل ال ذھب أھ رة، فم ب الكبی ى مرتك م عل اب الحك ي ب ان، وف اب الإیم ي ب وف
.بین الحروریة والمعتزلة وبین المرجئة والجھمیةوسط أسماء الإیمان والدین 

بعض؛ الإیمان قول وعمل،: لخوارج والمعتزلة قالوافا د لا یت وھو واح
ار،  ي الن رة ف ب الكبی د مرتك الوا بتخلی نقص، وق د ولا ی و لا یزی ذا فھ نھم ول ولك

. اختلفوا ھل یسمى كافرا أو لا؟ فالخوارج یسمونھ كافرا ویستحلون دمھ ومالھ 
ر، :وأما المعتزلة فقالوا ي الكف دخل ف م ی ان ول ن الإیم إن مرتكب الكبیرة خرج م

.لتین فھو بمنزلة بین المنز
ل من مسمىالمرجئة و وا العم ان،أخرج دھم والإیم رة عن ب الكبی مرتك

.مؤمن كامل الإیمان
دخول  ولھم ب ع ق إنھم م راط؛ ف وتوسط أھل السنة بین أھل التفریط والإف
رة  ب الكبی ون عن مرتك العمل في مسمى الإیمان وزیادة الإیمان ونقصانھ، یقول

، وإذا مات ولم یتب فھو تحت مشیئة إنھ مؤمن بإیمانھ، فاسق أو عاص بكبیرتھ
) . ٢(الله، إن شاء عذبھ، وإن شاء غفر لھ

د شاكر: شرح العقیدة الطحاویة، لابن أبي العز، تحقیق ) ١( شر ٣٠١:أحم وزارة : ، ن
اع١٤١٨الشؤون الإسلامیة ، الطبعة الأولى،  ل الإجم ي نق ضا ف دة : ھـ، وانظر أی عقی
.٣/١٥١، ومجموع الفتاوى ٢٧٦: السلف وأصحاب الحدیث، الصابوني

.٣/٣٧٤: مجموع الفتاوى: انظر) ٢(
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المبحث الأول

تعريفه ونشأته-مفهوم الإرجاء 

:ویتضمن مطلبان، ھما

.تعریف مفھوم الإرجاء: المطلب الأول

.نشأة الإرجاء وتطوره: المطلب الثاني





:لغةالإرجاء-ًأولا

ا ان منھ ى عدة مع ق عل د : الإرجاء یطل أخیر، وق ة، والت ل، والناحی الأم
. یھمز وقد لا یھمز

ان : رجى«: قال ابن فارس ل أصلان متباین الراء والجیم والحرف المعت
.یدل أحدھما على الأمل، والآخر على ناحیة الشي ء

ال: فالأول ل، یق ر أرجوه، رجاء: الرجاء، وھو الأم ال. ًرجوت الأم :یق
ًرجوت الأمر أرجوه رجاء ُ َ ْ ر عن الخوف بالرجاء. َ ا عب َّثم یتسع في ذلك، فربم ِّ ُ َُّ .

الى ال الله تع ارا{﴿: ق وق ون  م لا ترج ا لك ًم َ ُ ْ ََّ ِ َِّ َ َ َُ ْ ارا ﴾ }َ ـھ وق ون لل م لا ترج ا لك ًم َ ُ ْ ََّ ِ َِّ َ ََ َ ُْ
ًخافون لھ عظمة، أي لا ت]١٣:سورة نوح[ َ ََ...

َوأما الآخر فالرجا، مقصور َّ ًالناحیة من البئر؛ وكل ناحیةٍ رجا: ََّ َ ال الله . َّ ق
ھ ل جلال ذٍ {﴿ : ّج وقھم یومئ ك ف رش رب ل ع ا ویحم ى أرجائھ ك عل ِوالمل ِ َِ ْ َ ُ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َُ َ َ َُ َ َ ْ

َثمانیة َِ ل عرش ر}َ َوالملك على أرجائھا ویحم َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ِ ِ َ ٰ َ َ ة ﴾ ُْ ذٍ ثمانی وقھم یومئ ك ف ٌب َ َ َ ْ َ ُ ْ ِِّ َِ َ َْ سورة [َ
...]١٧:الحاقة

ُّوأما المھموز فإنھ یدل على التأخیر ّ شيء. ِ ال أرجأت ال َیق ُ ھ: ْ ال . ّأخرت ق
ُالله جل ثناؤه ك م{﴿ : ّ ؤوي إلی نھن وت شاء م ن ت َترجي م ْ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َُّ ِ ت ِ ن ابتغی شاء وم َن ت ْ ْ َ ََ َ َ َِ

ا  نھن ولا یحزن ویرضین بم ر أعی ى أن تق ك أدن ك ذل اح علی َممن عزلت فلا جن ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َّ ْ َ َ ُ َ َِّ َ َّ َّ ْ َْ ُ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ َِ َِ ْ
ا ا حلیم ان الله علیم وبكم وك ي قل ا ف م م ًآتیتھن كلھن والله یعل َ ً َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ِْ ِ ُِ ِ َُّ ََّ َّ ََّ ُ ُ َ َْ ُُ َ ن ت}ُُّ َترجي م َُ ُشاء ِْ َ
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شاء ﴾  ن ت ك م ؤوي إلی نھن وت ُم َ ْ َ َُ َ ُ َْ َ ِ ِ ْ َّ زاب[ِ ورة الأح میت ]٥١:س ھ س ِّ؛ ومن
ْالمرجئة ُ«)١. (

أخی ى الت ن معن رره وعلى ھذا فالإرجاء في اللغة مأخوذ م ا ق ذا م ر، وھ
.) ٢(كثیر من أھل اللغة

:ًالإرجاء اصطلاحاً-ثانیا
:، منھالإرجاء في الاصطلاحات لتعریفوردت عدة 

ان، لا  سبة للإیم إرجاء العمل عن درجة الإیمان، وجعلھ منزلة ثانیة بالن
از  ى سبیل المج ال عل اول الأعم ان یتن ھ، وأن الإیم سلیم–أنھ جزء من ى الت عل

اه وھذا التعریف بینما ھو حقیقة في مجرد التصدیق،-بوجوده  ن معن أخوذ م م
.) ٣(أي بمعنى التأخیر والإمھال-اللغوي 

ن أراد اك م اء بوھن ن الإرج صحابة م ین ال رى ب ا ج م فیم أخیر الحك ت
.) ٤(الفتن

ى  رة إل م صاحب الكبی أخیر حك ھ ت راد ب وذھب آخرون إلى أن الإرجاء ی
) .٥(بحكم مایوم القیامة فلا یقضى علیھ

ع :وھناك من ربط الإرجاء بمن قال ا لا تنف ب كم ان ذن لا یضر مع الإیم
.)٦(مع الكفر طاعة

اریخي  ف ت ن موق دث ع اني یتح ول الث د أن الق وال نج ذه الأق ل ھ وبتأم
.اتخذتھ طائفة تجاه أحداث الفتنة التي وقعت بین الصحابة

.٢/٤٩٤:اللغةمعجم مقاییس ) ١(
ار : الصحاح، الجوھري، تحقیق: انظر) ٢( م ١/٢٤٢:أحمد عبد الغفور عط ، دار العل

ة،  ة الرابع روت، الطبع ین، بی یط١٤٠٧للملای اموس المح ـ، والق سان ٥٢:ھ ، ول
. ١/٨٣:العرب

ر) ٣( شھرستاني: انظ ل، لل ل والنح واء ١٣٧:المل ل الأھ ى أھ رد عل ھ وال ، والتنبی
.٦٠:، التبصیر في الدین، الإسفراییني١٥١:رق بین الفرق، والف٥٧:والبدع

.١٣٨:الملل والنحل: انظر) ٤(
.١٣٧:الملل والنحل: انظر) ٥(
ر) ٦( ل: انظ ل والنح اني١٣٨:المل ات ، الجرج دین :، والتعریف ضد ال ف، ع ، والمواق

ى ، ٣/٧٠٧:عبد الرحمن عمیرة.د: الإیجي، تحقیق  ة الأول روت، الطبع ل، بی ، دار الجی
١٩٩٧.
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ا أن ة، كم رق المرجئ بعض ف و والقول الثالث ھو قول ل ع ھ ول الراب الق
.)١(قول لبعض غلاة المرجئة، وإن لم تثبت نسبتھ إلى أحد بعینھ

أما القول الأول فھو الأدق؛ لأنھ یشمل فرق المرجئة؛ بتحدیده للضابط و
ى إخراجھ من مسمى  ان؛ بمعن المشترك فیما بینھا؛ وھو تأخیر العمل عن الإیم

.الإیمان
.والإمام الطبري رحمھما اللهوھذا ما رجحھ الإمام سفیان بن عیینة، 

ال ري ق ام الطب ھ الله–الإم ل« :-رحم ا قائ ال لن إن ق م : ف ن ھ وم
المرجئة؟ وما صفتھم؟

ل ك : قی ا ذل ف فیم ر مختل اء أم وفون بإرج وم موص م ق ة ھ إن المرجئ
رب ول الع ن ق و م أخیره، وھ و : الأمر؟ فأما إرجاؤه فت ر فھ ذا الأم لان ھ أ ف أرج

و . ، بھمزیرجئھ إرجاء، وھو مرجئھ ز فھ ر الھم ا، بغی ھ أرج وأرجاه فلان یرجی
َّوآخرون مرجون لأمر الله إما یعذبھم وإما {﴿ : مرجیھ، ومن قول الله تعالى ذكره َ ُ ُ َ ُ َّ ْ ْ َ ْ ُ ُ َِ ِْ ِّ ِ ّ ِ َ َ َ َ

یم یم حك یھم والله عل وب عل ِیت َِ َ َ ْ َ ُ ٌَ ُْ ّ ِ َ ـھ ﴾ }ُ ر الل ون لأم رون مرج ِوآخ َّ ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ ُ ََ َ َ ورة [َ س
ِقالوا أرجھ وأخاه وأرسل في المدآئن حاشرین{]١٠٦:التوبة ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ِْ َ ْ ُْ َِ َ ََ ْ ْ َ {.

را عن وقرأ بالھمزة و غیر الھمز بمعنى مؤخریُ ًن لأمر الله، وقولھ مخب
ون وم فرع ن ق لأ م اه ﴾ : الم ھ وأخ الوا أرج ُ﴿ ق َ َْ َ َْ ِ ُ راف[َ ورة الأع ز ]  ١١١:س بھم

.أرجھ وبغیر الھمز
ان  ة ك ن عیین إن اب ة، ف ة مرجئ أخیره سمیت المرجئ ذي بت فأما الأمر ال

ال  رازي ق ر ال ن عمی دالله ب ن موسى : یقول فیما حدثني عب راھیم ب -سمعت إب
الإرجاء على «: فقال سئل ابن عیینة عن الإرجاء؟: قال -یعني الفراء الرازي 

وم . قوم أرجوا أمر علي و عثمان ، فقد مضى أولئك : وجھین  فأما المرجئة الی
ون  م یقول ل : فھ لا عم ول ب ان ق سوھم. الإیم لا تجال وھم،ف ولا ،ولا تؤاكل

.) ٢(»»ولا تصلوا علیھم،ولاتصلوا معھم،تشاربوھم
ال-رحمھ الله-وبعد أن ساق  ول وال«:عددا من الآثار، ق ن الق صواب م

ل : في المعنى الذي من أجلھ سمیت مرجئة أن یقال إن الإرجاء معناه ما بیناه قب
ا  ارك ولایتھم ا وت ان رضي الله عنھم من تأخیر الشيء، فمؤخر أمر علي وعثم
ان  ًوالبراءة منھما مرجئا أمرھما فھو مرجئ، ومؤخر العمل والطاعة عن الإیم

.مرجئھما عنھ فھو مرجئ

، وقد یكون من أسباب نشر ھذا القول تبرئة بعض ٧/٤٨٦:مجموع الفتاوى: انظر)١(
ول، انظر ذا الق رى ھ سلف :من وقع في الإرجاء لنفسھ من جھة أنھ لا ی د ال ان عن الإیم

ضیر د آلخ ل، محم ھ بالعم ة، ١/٢٩٥:وعلاقت ة الثالث اض، الطبع د، الری ة الرش ، مكتب
.ھـ١٤٣٠

ار، الط) ٢( ق تھذیب الآث ري، تحقی د شاكر،: ب ود محم دني، ٢/٦٥٨:محم ة الم ، مطبع
.القاھرة
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ر أن الأ ي غی ین ف ذاھب المختلف ة بم ل المعرف تعمال أھ ن اس ب م غل
یمن : الدیانات في دھرنا ھذا الاسم فیمن كان من قولھ ل، وف الإیمان قول بلا عم

كان مذھبھ أن الشرائع لیست من الإیمان، وأن الإیمان إنما ھو التصدیق بالقول 
) ١(»دون العمل المصدق بوجوبھ




ت  ي وق ان ف ذا المصطلح ك إن إطلاق ھ اء ف ف الإرج ي تعری كما تقدم ف
یھم–الفتن التي حدثت بین الصحابة  د ورد -رضوان الله عل ن ، وق أن الحسن ب

اء  ر الإرج ن ذك و أول م ة ھ ن الحنفی د ب يمحم صوص علف ة بخ ي،المدین
و -رضوان الله علیھم-والزبیر،وطلحة،وعثمان یھم وھ اس ف ا خاض الن حینم

ال،اكتس م ق التكم« : ث معت مق د س أ عل،ق ن أن یرج ل م یئا أمث م أر ش ي،ًول
) . ٢(»والزبیر، فلا یتولوا ولا یتبرأ منھم،وطلحة،وعثمان

ھ،  ي جاءت عن م ویتضح من الروایات الت ھ ل ى أن ذا الإرجاء عل ل بھ یق
ھ ھذا النحو  ى أن دم عل ھ، ون اد عن ا ع ًلیؤسس بھ فرقة أو مذھبا، بل سرعان م

) .٣(ذلك الرأي منھخرج
ن الھجرة هكان ظھورأما الإرجاء المتعلق بالإیمان، فقد  انین م بعد الثم

ال  د ق ن زبی اري ع حیح البخ ي ص ا ورد ف ة « : لم ن المرجئ ل ع ا وائ ألت أب س
.) ٥(ھـ٨٢وكانت وفاة أبي وائل سنة ،) ٤(»

ن الأشع«:-رحمھ الله–وقال قتادة  ة اب د ھزیم اء بع ثإنما حدث الإرج
.) ٧(ھـ٨٣، وكانت ھزیمتھ بعد سنة )٦(»

ي  ة ف دثین، وخاص اء والمح ن الفقھ ة م اء طائف ذا الإرج ال بھ د ق وق
.ُالكوفة، ومن أجل ذلك أطلق علیھم مرجئة الفقھاء

ل د الله : وقی ن عب و ذر ب اء ھ ال بالإرج ن ق دانيإن أول م و الھم وھ
.)٨(تابعي

.٢/٦٦١: المصدر السابق) ١(
رى) ٢( ات الكب ي الطبق عد ف ن س ر٥/٣٢٨:رواه اب ل:، وانظ ل والنح ، ١/١٤٤:المل

.١/٢٣٦:وظاھرة الإرجاء في الفكر الإسلامي
١/٢٣٥:مي، وظاھرة الإرجاء في الفكر الإسلا٢/٣٢١:تھذیب التھذیب: انظر) ٣(
.صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب خوف المؤمن أن یحبط عملھ وھو لا یشعر) ٤(
.١/٦:تذكرة الحفاظ، الذھبي: انظر) ٥(
.٧٦:السنة لعبدالله بن الإمام أحمد) ٦(
.٩/٤٧:البدایة والنھایة، لابن كثیر: انظر) ٧(
.٣/٢٩٨: یب التھذیب، وتھذ٦/٢٩٣:، وطبقات ابن سعد٨١:السنة لعبدالله : انظر)٨(
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لو یس: قی مھ ق العراق اس ل ب ھ رج ن أحدث رو إن أول م ن عم ب
) .١(صرالما

ة : وقیل ى حنیف ى سلیمان وھو شیخ أب ن أب اد ب ھ حم ن أحدث إن أول م
د في، ثم انتشر النخعيوتلمیذ إبراھیم  ن عب اد ذر ب أھل الكوفة، وقد عاصر حم

) . ٢(الله
أن أول من قالھ ، والكوفةكانت في نشأة الإرجاء أنوذكر شیخ الإسلام 
) .٣(فیھم حماد بن أبى سلیمان

ھ رجل اسمھ سالم الأفطس: وقیل ال ب ن ق ل، ) ٤(إن أول م ر : وقی غی
.) ٥(ذلك

ة ا ي مقابل ان ف اء ك ذا الإرج وارج وھ الوا بلخ ذین ق ب ال ر مرتك تكفی
ة، الكبیرة ابلتھم مرجئ اء فق الوا الفقھ ا یناقضھم؛ فق صدیق : بم و الت ان ھ الإیم
ھوالإقرار بالقلب  وا أن ا، باللسان، والأعمال لیست من د ولا وزعم ان لا یزی لإیم

ھ معرض  ان، ولكن ل الإیم ؤمن كام رة م ینقص، ولا یستثنى منھ، ومرتكب الكبی
. للوعید، وھو تحت المشیئة

ل و ون العم م یوجب ان إلا أنھ سمى الإیم ن م ل م وا العم م أخرج ع أنھ م
سھم ل ي أنف م ف ا أنھ سنة، كم ل ال سائر أھ وا ك أن م یكون ي ش اون ف ن یتھ مم

.) ٦(العمل
ي جاءت وقد فتح ھ لاة الت ذا النوع من الإرجاء الباب لفرق المرجئة الغ

ى « :-رحمھ الله-بعدھم، كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة وقد صار ذلك ذریعة إل
أ ؛بدع أھل الكلام من أھل الإرجاء وغیرھم وإلى ظھور الفسق ك الخط صار ذل ف

ي ذم فلھذا ؛الیسیر في اللفظ سببا لخطأ عظیم في العقائد والأعمال عظم القول ف
أخوف على -یعني المرجئة -لفتنتھم «: حتى قال إبراھیم النخعي " الإرجاء " 

ة «: وقال الزھري . »ھذه الأمة من فتنة الأزارقة  ي الإسلام بدع دعت ف ا ابت م
.) ٧(»»أضر على أھلھ من الإرجاء

ن صفوان  م ب اء الجھ ي الإرج و ف ذا الغل نھم ھ ومن أوائل من عرف ع
ھ، ان لا وأتباع ط، وأن الإیم فق ا ة ب و المعرف ان ھ ى أن الإیم وا إل ذین ذھب ال

.٧/٤٩٠:تھذیب التھذیب: انظر) ١(
٥/٢٣٣: ، وسیر أعلام النبلاء٦/٣٢٢:طبقات ابن سعد: انظر) ٢(
.٣١١، ٧/٢٩٧مجموع الفتاوى : انظر) ٣(
.٣/٤٤٢: تھذیب التھذیب) ٤(
ر) ٥( م: انظ د اللاح نھم، محم سنة م ل ال ف أھ ة وموق الة ٩٥:المرجئ دھا، رس ا بع وم

.ھـ١٤٠٦الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ماجستیر، جامعة 
.١/٢٠٥:، وظاھرة الإرجاء في الفكر الإسلامي٨٩:المصدر السابق: انظر) ٦(
٧/٣٩٤:مجموع الفتاوى) ٧(
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ر  م الأم ل، وآل بھ الوا « یتفاض ى أن ق ر : إل ھ ولا یظھ صدق بقلب ن أن ی یمك
ا ى إظھارھ ھ عل ع قدرت ر م ة الكف ا ؛بلسانھ إلا كلم ب إیمان ي القل ذي ف ون ال فیك

ولحیث حكم الشارع بكفر أحد : وقالوا .نافعا لھ في الآخرة ل أو ق ھ ؛بعم فلكون
.) ١(»دلیلا على انتفاء ما في القلب

ة  ن تیمی ھ الله–وقد بین شیخ الإسلام اب ي -رحم م ف أصل انحراف جھ
ن  ة م ھ جماع د تابع ھ ق ة أن شنیعة، وبخاص ھ ال ن مقالت ذیرا م ان؛ تح اب الإیم ب

ك ي ذل م « :المنتسبین للسنة في بعض أقوالھ، فقال ف دم أنھ ا تق ا فیم د ذكرن وق
:طوا في ثلاثة أوجھغل

ذي :أحدھا  ل ال دون العم ا ب ون تام ب یك ي القل ظنھم أن الإیمان الذي ف
ب ؛في القلب ل للقل ھ . تصدیق بلا عم ل علی ھ والتوك ة الله وخشیتھ وخوف كمحب

. والشوق إلى لقائھ 
اني  ل :والث دون العم ا ب ون تام ب یك ي القل ذي ف ان ال نھم أن الإیم ظ

.ع المرجئةالظاھر وھذا یقول بھ جمی
ب :والثالث  صدیق القل اء ت ره لانتف قولھم كل من كفره الشارع فإنما كف

.بالرب تبارك وتعالى
ة  وال المرجئ سلف وأق ذاھب ال ین م زون ب أخرین لا یمی ن المت ر م وكثی

رى رأي ،والجھمیة؛ لاختلاط ھذا بھذا في كلام كثیر منھم ھ ی ي باطن و ف ممن ھ
ان ي الإیم ة ف ة والمرجئ دیثو،الجھمی ل الح سلف وأھ م لل و معظ ھ ؛ھ یظن أن ف

.) ٢(»یجمع بینھما أو یجمع بین كلام أمثالھ وكلام السلف 
اء ةومن الغلاة في الإرج ذینالكرامی ان ؛ ال وا الإیم سان : جعل ولا بالل ق

ؤمن و م ھ فھ ر بقلب د الكف ط، وإن اعتق ل، ولا فق د لا یتفاض يء واح ھ ش ، وأن
.یستثنى منھ

ة « : -رحمھ الله–تیمیة قال شیخ الإسلام ابن  ق المرجئ ة تواف والكرامی
ولا یستثنون في الإیمان؛ بل یقولون ،والجھمیة في أن إیمان الناس كلھم سواء

دھم؛ ،ھو مؤمن حقا لمن أظھر الإیمان:  وإذا كان منافقا فھو مخلد في النار عن
.فإنھ إنما یدخل الجنة من آمن باطنا وظاھرا

بل ؛المنافق یدخل الجنة، فقد كذب علیھم: ومن حكى عنھم أنھم یقولون
ون ؤمن: یقول افق م اھر؛المن ول الظ و الق ان ھ رھم ،لأن الإیم سمیھ غی ا ی كم

.ھو الاستسلام الظاھر: إذ الإسلام؛مسلما
ولا ریب أن قول الجھمیة أفسد من قولھم من وجوه متعددة شرعا ولغة 

.وعقلا

اوى) ١( وع الفت ر٧/٦٤٤:مجم لامیین: ، وانظ الات الإس ل ١/٢١٤: مق ، والمل
.٣/٢٧٧:، والفصل، لابن حزم٧٤:والنحل

.٧/٣٦٣:مجموع الفتاوى) ٢(
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ل ؛ع المسلمینقول الكرامیة قول خارج عن إجما: وإذا قیل  ول : قی وق
ھ اع المسلمین قبل ول خارج عن إجم ن ؛جھم في الإیمان ق روا م سلف كف ل ال ب

.) ١(»یقول بقول جھم في الإیمان
ة،  ي الأشاعرة والماتریدی اء فرقت اب الإرج ي ب ت ف ومن الفرق التي غل

ة « واللتان لا تزال أقوالھما حاضرة إلى وقتنا ھذا؛ حتى اھرة العام أصبحت الظ
لإرجاء في طورھا النھائي مكونة من مذھبي الأشعریة والماتریدیة اللذین شمل ل

ًانتشارھما معظم الأقطار الإسلامیة، وتبنتھا أكثر المعاھد الإسلامیة شرقا وغربا  ً
«)٢(.

: ) ٣(أما الأشاعرة فلھم في الإیمان قولان
، أنھ قول واعتقاد وعمل، وھو أحد قولي أبي الحسن الأشعري:أحدھما

ا  ل م ھ بك ال إن سنة، وق ل ال دیث وأھ ذكره في المقالات ضمن مقالة أصحاب الح
.) ٤(قالوه یقول

ھ «: لقولھقال شیخ الإسلام بعد نقلھ فھذا قولھ في ھذا الكتاب وافق فی
وجز  ي الم صره ف ذي ن ول ال لاف الق دیث، بخ حاب الح سنة وأص ل ال ). ٥(»أھ

).٦(اختیار طائفة من أصحابھأنھوذكر 
ووافقھ علیھ جمھور الأشاعرة، -الذي ذكره في الموجز وھو:ثانيوال

ھ. كالباقلاني، والجویني وغیرھما . وھو أن الإیمان مجرد تصدیق القلب ومعرفت
ا ر الأشاعرة ھن ف تعبی ون،ویختل ارة یقول ارة :فت م، وت ول جھ ة كق و المعرف ھ

).٧(ھو التصدیق:یقولون

اوى) ١( وع الفت ر٧/١٤١:مجم لامیین: ، وانظ الات الإس ، ١/٢٣٣: مق
.٣/٢٢٧:والفصل

.٢٩٦: ظاھرة الإرجاء في الفكر الإسلامي) ٢(
.٣/١٣٥٠:موقف ابن تیمیة من الأشاعرة: انظر) ٣(
.١/٣٤٧:مقالات الإسلامیین: انظر) ٤(
.٧/٥٥٠:مجموع الفتاوى) ٥(
.٧/٩٠٥:المصدر السابق: انظر) ٦(
رارا ال) ٧( ا ف رق بینھم ان الف ي بی كلمتان متقاربتا المعنى، وقد تكلف بعض الأشاعرة ف

ا  ة، كم صدیق بالمعرف سیر الت تھم تف وال بعض أئم من مذھب جھم، ولكن قد جاء في أق
ا -على التسلیم بھ-أن ھذا التفریق  لا معنى لھ مع إخراج أعمال القلوب من الإیمان، كم

رد ي ال سألةھو عند متأخریھم، انظر ف ذه الم ي ھ یھم ف ن صفوان : عل م ب الات الجھ مق
ة ١/٢٨٨: وأثرھا في الفرق الإسلامیة، یاسر قاضي اض، الطبع سلف، الری ، أضواء ال

.ھـ١٤٢٦الأولى، 
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ت ذي اش و ال اني ھ ول الث ظ أن الق ذي ویلاح و ال اعرة، وھ د الأش ھر عن
ذھب ھ الم تقر علی ذي اس و ال عري، وھ د الأش اء بع ن ج تھم مم صره أئم د ن عن

. ) ١(المتأخرین
ى  ورھم عل شھادتین فجمھ ق بال ا النط ام «وأم راء الأحك رط لإج ا ش أنھ

د ) ٣(»وقیل شرط في صحة الإیمان«، ) ٢(»الدنیویة فقط د الأول عن ، والمعتم
. غیر واحدالمتأخرین كما صرح بھ 

ب الماتریدیةأما  صدیق بالقل و الت ان ھ فقد ذھب جمھورھم إلى أن الإیم
ذه  ي ھ م ف سان، وھ رار بالل ب والإق صدیق بالقل ھ الت ى أن فقط، وذھب بعضھم إل

.) ٤(المسائل یتفقون مع الأشاعرة في الغالب
رة  ب الكبی ي مرتك ذھبھم ف ا م ل أم ؤمن كام و م ماء ھ اب الأس ي ب فف

على أصلھم في إخراج العمل من مسمى الإیمان، قال شیخ الإسلام الإیمان؛ بناء 
ة  ة  «: -رحمھ الله-ابن تیمی ت المرجئ تھم -قال ر جھمی تھم، وغی و : -جھمی ھ

.)٥(»وأھل السنة والجماعة على أنھ ناقص الإیمان.مؤمن كامل الإیمان
ي  سنة، وف ل ال ول أھ ق لق وأما في باب الأحكام في الآخرة فقولھم مواف

ةذل ن تیمی لام اب یخ الإس ال ش صحابة «:ك ق ة وال سنة والجماع ل ال ا أھ وأم
اء،  دیث والفقھ ل الح ن أھ ف المسلمین م م بإحسان، وسائر طوائ والتابعون لھ
شیعة  عریة، وال ة، والأش ة، والكلابی اء، والكرامی ة الفقھ ن مرجئ لام م ل الك وأھ

ون رجئھم، فیقول ر م ھ الله: مرجئھم وغی د یعذب د ق شخص الواح م إن ال ار ث بالن
) ٦(»یدخلھ الجنة، كما نطقت بذلك الأحادیث الصحیحة

ر) ١( ف: انظ د٣٨٤: المواق وھرة التوحی رح ج د ش اف المری رح ٩٢:، وإتح ، وش
ى ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٤٥:البیجوري على جوھرة التوحید صاوي عل وشرح ال

د وھرة التوحی ن ١٣٢:ج ة م ن تیمی ف اب شق، وموق ر، دم ن كثی ، دار اب
.٣/١٣٥١:الأشاعرة

.٤٥: شرح البیجوري على الجوھرة) ٢(
ك١٣٢:شرح الصاوي على الجوھرة) ٣( ي ذل الات : ، وانظر لمزید من النصوص ف مق

.وما بعدھا١/٢٧٠:الجھم
دي: انظر) ٤( صرة ، دار ٣٣٢:التوحید ، الماتری ات المصریة، الإسكندریة، وتب الجامع

سفي ة، الن ازاني٢/٨٠٩:الأدل سفیة، التفت د الن رح العقائ ات ٧٩:، وش ة الكلی ،مكتب
ي د الحرب ة، أحم ة، والماتریدی ى، ٤٥٣:الأزھری ة الأول اص، الطبع مة، الری ، دار العاص

.ھـ١٤١٣
.٧/٣٥٤: مجموع الفتاوى) ٥(
سابق) ٦( صدر ال ر٧/٣٥٤: الم انالإی: ، وانظ اقلاني١٨٩: م د، الب ، ٣٨٩: ،  والتمھی

.٤٨٥: ، والماتریدیة٣٣٣: والإرشاد، الجویني
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المبحث الثاني
مظاهره ووسائل علاجه-الإرجاء المعاصر

:ویتضمن مطلبان، ھما
.مظاھر الإرجاء المعاصرأبرز : المطلب الأول
.وسائل العلاج : المطلب الثاني




:الإیمان في الاصطلاح بأنھ التصدیق تعریف -١
شرعي  من أكثر مظاھر الإرجاء انتشارا تعریف الإیمان في الاصطلاح ال
ھ  ون بأن ان یجیب ریفھم للإیم و سألتھم عن تع بأنھ التصدیق، وكثیر من الناس ل

.التصدیق بالقلب
د  دمین وخاصة الأشاعرة، وق ة المتق أخوذ عن المرجئ وھذا التعریف م

ا  ى م وه عل ان بن ى أن الإیم وا عل م أجمع ن أنھ ة م ل اللغ ى أھ سبوه إل و ن ھ
صدیق راده ،الت ون م ا، فیك م یغیرھ رب ل ة الع اس بلغ ب الن ا خاط ول إنم والرس

ب، : بالإیمان التصدیق؛ ثم قالوا سان، أو بالقل ب والل ون بالقل ا یك والتصدیق إنم
) .١(فالأعمال لیست من الإیمان

:)٢(ویجاب عن ذلك بأوجھ كثیرة منھا
الإجماع على أن الإیمان في اللغة قبل نزول القرآن ھو ىنقض دعو-١
ل عن فالتصدیق،  ھ نق رض أن و ف من نقل ھذا الإجماع، وفي أي كتاب ذكر، ثم ل

ًعد ھذا إجماعا؟ یواحد أو اثنین أن الإیمان التصدیق فكیف 
یس -٢ ان ل ا لالإیم صدیقًمرادف وهلت ن وج ك م ا: ، وذل ظ أن: منھ لف

م یوجد في الكلام أن من أخبر عن وللا یستعمل إلا في الخبر عن غائب، الإیمان
صدقناه؛ : كما یقال . آمناه : طلعت الشمس، وغربت، أنھ یقال: مشاھدة، كقولھ 

إن : صدقناھم، وما یقال : ولھذا المحدثون والشھود ونحوھم، یقال  م، ف ا لھ آمن
، ] آمن لھ [ رآن وغیره لفظ الإیمان مشتق من الأمن؛ ولھذا لم یوجد قط في الق

ال  شيء، یق صدق أحدھما : إلا في ھذا النوع؛ والاثنان إذا اشتركا في معرفة ال
ال  ال : صاحبھ، ولا یق ذا ق ھ علیھ؛ولھ ھ ائتمن ا عن ن غائب م یك ھ ل ھ، لأن ن ل : ًآم

ز ا{﴿ و العزی ھ ھ ي إن ى رب اجر إل ي مھ ال إن وط وق ُفآمن لھ ل َّ ِِّ َ َ ِّ َ ٌ َ ُ َ َْ َ ُ َُ َُ ُِ ِ ِِ َ َ ٌ یمَ ِلحك َ } ڈڎڎڌ}{ ْ

ة ١١٥:، والإیمان٣٤٦:التمھید، الباقلاني: انظر) ١( ن تیمی ف شیخ الإسلام اب ، وموق
.٣/١٣٥٧:من الأشاعرة

، وموقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من ٢٨١-٢٨٧وما بعدھا، ١١٧:الإیمان: انظر ) ٢(
١٣٧٠-٣/١٣٥٩:ةالأشاعر
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یم{ ِفآمن لھ لوط وقال إني مھاجر إلى ربي إنھ ھو العزیز الحك َ َ َ ِّ َ ٌ َ ُ َ َْ ْ َ ُ َُ َّ ِِّ ُ َُ ُِ ِ ِِ َ َ ٌ وط ﴾ }َ ھ ل آمن ل ٌف َُ َُ َ َ
َقال آمنتم لھ قبل أن آذن{، ﴿]٢٦:سورة العنكبوت[ َْ َ ََ َ ْ َْ َُ َ م ُ ذي علمك ُلكم إنھ لكبیركم ال ُ ُْ ُ َ َّ َُ َ َُّ َّ َ َِ ِ ُِ

تعلمن  َّالسحر فلأقطعن أیدیكم وأرجلكم من خلافٍ ولأصلبنكم في جذوع النخل ول ْ َُّ ْ َ ُ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ِّ ََ ْ َّ ُ َّ ُ ُِ ِ ُ ِّ َ َِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ
َأینا أشد عذابا وأبقى َْ َ ً َ َُّ َ َُّ َ ھ ﴾ }َ تم ل ُقال آمن َ ْ َُ َ ل أن {.]٧١:سورة طھ[َ ھ قب تم ل ال آمن ْق َ َ ْ َْ ََ َُ َ ُ

لافٍ  ن خ م م دیكم وأرجلك ن أی سحر فلأقطع م ال ذي علمك ركم ال ھ لكبی م إن َآذن لك ِ ِ ِْ َّ َِّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ َ ُُ ُ ُ ُ َ َّ َُ َّ َّ َ ََ َْ ُ ُ ِّْ َ َ َُ ِ ُِ
ِولأصلبنكم في  ْ ُ َّ َ َ َِّ َجذوع النخل ولتعلمن أینا أشد عذابا وأبقىُ َ ُْ َ ً َ ُّ ُ ْ َ َُ َ َُّ ََّ َ َ ْ ََّ َ ِ ِ{.

ولھم -٣ صدیق فق رادف للت ھ م ون : إنھ إذا فرض أن صدیق لا یك إن الت
:إلا بالقلب أو اللسان؛ عنھ جوابان 

صحیح عن :أحدھما  ي ال ت ف ا ثب صدیقا، كم سمى ت ال ت ًالمنع، بل الأفع
سمع، العینان((:أنھ قال النبي  تزنیان وزناھما النظر، والأذن تزني وزناھا ال

ك  ى ذل ب یتمن ا المشي، والقل ي وزناھ بطش، والرجل تزن ا ال والید تزني وزناھ
وكذلك قال أھل اللغة وطوائف من ). ١())ویشتھي، والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ

. السلف والخلف 
اني صدیق مخص:والجواب الث و ت صدیق فھ ان أصلھ الت ھ إذا ك وص أن

صوص اء مخ صلاة دع ا أن ال صوص،كم صد مخ ج ق ساك ،والح صیام إم وال
صو وازم صمخ ھ ل صدیق ل ذا الت د و؛ وھ سماه عن ي م ة ف ھ داخل ارت لوازم ص
.الإطلاق

دیث إذا «  رآن والح ي الق ودة ف اظ الموج م أن الألف ي أن یعل ا ینبغ ومم
ى الاسعرف تفسیرھا وما أرید بھا من جھة النبي  ك إل ي ذل تج ف تدلال لم یح

فاسم الصلاة والزكاة والصیام والحج ونحو ذلك ....بأقوال أھل اللغة ولا غیرھم
،وكذلك لفظ الخمر وغیرھا،ما یراد بھا في كلام الله ورسولھقد بین الرسول 

لم یقبل فلو أراد أحد أن یفسرھا بغیر ما بینھ النبي ؛ومن ھناك یعرف معناھا
واسم .. .ووجھ دلالتھا فذاك من جنس علم البیان وأما الكلام في اشتقاقھا ،منھ

قد بین المراد فالنبي ؛الإیمان والإسلام والنفاق والكفر ھي أعظم من ھذا كلھ
واھد  تقاق وش ك بالاش ى ذل تدلال عل ى الاس ھ إل اج مع ا لا یحت اظ بیان ذه الألف بھ

ذه الأسماء إل ي مسمیات ھ ى استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلھذا یجب الرجوع ف
ث  ة من حی ذه الأسماء معلوم اني ھ ل مع اف؛ ب ھ شاف ك بیان الله ورسولھ فإن

ى ؛الجملة للخاصة والعامة بل كل من تأمل ما تقولھ الخوارج والمرجئة في معن
ول الف للرس ھ مخ طرار أن م بالاض ان عل ة الله ،الإیم طرار أن طاع م بالاض ویعل

.) ٢(»ورسولھ من تمام الإیمان 

رج، ح ) ١( وارح دون الف ا الج اب زن تئذان، ب اب الاس حیحھ، كت ي ص اري ف رواه البخ
ى، ح )٦٣٤٣( ن الزن ،  ومسلم في صحیحھ، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظھ م
)٢٦٥٧.(
.٧/٢٦٨: مجموع الفتاوى) ٢(
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ره من ى أن وفیما تقدم ذك سلف عل اع ال سنة وإجم اب وال نصوص الكت
الإیمان قول وعمل نقض لدعوى أن الإیمان في القلب فقط، أو أنھ التصدیق، أو 

.أنھ التصدیق والإقرار
ي -٢ ان ف ة أن الإیم اھرة بحج شرع الظ ام ال زام بأحك ن الالت وین م التھ

:القلب
س اھرة لی ام الظ زام بالأحك رى أن الالت ن ی ة م ي الأم د ف ارا فوج ت معی

.؛ بحجة أن الإیمان في القلبالمھمھو وأن الباطن للصلاح، 
ن  ي م ل ھ وب للرج صیر الث ة وتق اء اللحی أن إعف ول ب ك الق ن ذل وم
المظاھر التي لا تعني أن الملتزم بھا أفضل من غیره لأن المعول ھو على نظافة 

.القلب وسلامة الصدر والمعاملة الحسنة
م كما وجد من یزعم أن التزام  المرأة بالحجاب لیس دلیلا على العفة، فك

.) ١(تخفي وراء حجابھا كثیرا من السوء والفساد-في زعمھم-من متحجبة 
ا،  شریعة بإیجابھ ي جاءت ال ام الت ن الأحك وین م وھذه الدعوى فیھا تھ
اص من  ات وانتق ي المحرم وع ف واء للوق وفیھا فتح باب للجھلة وأصحاب الأھ

.ن كثیرا من أحكام الشرع ھي أفعال ظاھرةیلتزم بأحكام الشرع؛ لأ
بالرغم أننا نعرف الكثیر من التعالیم التي تمجد فكرة أن « : یقول أحدھم

ستخدمھا  الإیمان مكانھ القلب، وأن المخبر أھم من المظھر إلا أننا في الحقیقة ن
للاستھلاك الشخصي ولا نولیھا أي أھمیة فعلیة في تشكیل سلوكنا وعقولنا التي 

ي إطلاق تت ة ف ارات المعلب شعر والأقمشة والعب ى ال د عل عامل وفق منطق یعتم
. أحكامھ الكبیرة

مثلا الفتاة التي تغطي وجھھا ویدیھا بالكامل تحظى بصفات مدیح وثناء 
قد . على شخصیتھا الرائعة على الرغم من كل الذي فعلتھ ھي مسألة شكلیة فقط

یس  ن تكون بالفعل تملك شخصیة رائعة ولكن ل ل ولك سھا بالكام ا تغطي نف لأنھ
وم . ًلأنھا تملك قناعات وقیما عمیقة ورائعة في داخلھا ي الی أي إنھا لو قررت ف

ي وتتلاشى  یم سوف تختف التالي أن تكشف عن وجھھا فھذا لا یعني أن ھذه الق
.)٢(»بلحظة

و) ١( سي یق ام فرن ع إم اب « : لانظر اللقاء الذي أجرتھ صحیفة الشرق الأوسط م النق
اب عن تحصیل  صیر الجلب ة اللحى وتق یعطل المرأة المسلمة ویشوھھا، وانشغلنا بإطال

ة  م والمعرف دد »العل ـى ١٩،  ١١٤٧٩، الع ـادى الاول ة ١٤٣١جم ر أمثل ـ ، وانظ ھ
ع ي موق وح ف اش المفت ي النق رى ف : أخ

http://www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t-
١٤٥٢٣٤.html

اض،  : من مقال بعنوان) ٢( ي، صحیفة الری دوح المھین ك، مم م من ثوبك أو عباءتك أھ
دد  ال١٤٨٩٩١٣/٣/١٤٣٠الع ر مق ـ، وانظ حیفة : ھ شر، ص ة الب اب، بدری واطر ش خ

.٩٨٢١ھـ العدد١٥/٩/١٤٢٦الشرق الأوسط،
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سیم  ن تق انیین م ن العلم ر م ھ كثی روج ل ا ی ع م دعوى م ذه ال ي ھ وتلتق
.) ٢) (١(أولھما شكلیات وقشور، وثانیھما جوھر ولباب: ینالدین إلى قسم

سمى  ن م ل م وا العم ذین أخرج ة ال دة المرجئ رة لعقی ر ثم ذا المظھ وھ
أن  الإیمان؛ مما أنتج نفیھم للتلازم بین الباطن والظاھر، حتى وإن أقر بعضھم ب

.) ٣(العمل الظاھر ثمرة للإیمان في القلب
ة  ن تیمی لام اب یخ الإس ال ش ھ اللهرح–ق ل « :-م ول القائ ات : وق الطاع
: ثمرات التصدیق الباطن یراد بھ شیئان

اطن وجدت؛یراد بھ أنھا لوازم لھ ان الب د الإیم ى وج ذھب ،فمت ذا م وھ
.السلف وأھل السنة

ببا ون س د یك اطن ق ان الب اطن ،ویراد بھ أن الإیم ان الب ون الإیم د یك وق
. ) ٤(»ة من الجھمیة وغیرھموھذا قول المرجئ،تاما كاملا وھي لم توجد

م -بتجرد وإنصاف–نصوص الشرعكل متأمل في لا یخفى على و ھ ل أن
ل  شكل، ب اھر وال یأت في النصوص الفصل والعزل للمضمون أو الباطن عن الظ

ین صلاح على  ق ب اط الوثی ى الارتب د عل شرعیة تؤك العكس تماما فالنصوص ال
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ألا وإن((:في مثل قولھ الباطن والظاھر، 

.) ٥())الجسد كلھ ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ ، ألا وھي القلب
ل  ون العم م یجعل ف أنھ سلف والخل ن ال د م ر واح وھذا معروف عن غی

.مصدقا للقول
التمني«: -رحمھ الله–قال الحسن البصري  التحلي ولا ب ان ب ؛لیس الإیم

.) ٦(»مالوصدقتھ الأع،ولكنھ ما وقر في القلوب
ن : ومعناه « اھرة، ولك ة الظ ن الحلی ول ولا م لیس ھو ما یظھر من الق

م  ا وإذا ل ب إیمان ي القل صدق أن ف ل ی ال، فالعم ًما وقر في القلب وصدقتھ الأعم

بلا: انظر أمثلة ذلك والرد المفصل في) ١( ي ال د الموقف المعاصر من المنھج السلفي ف
ة، د ي. العربی رح القوس ى، ٤٣٩، ٤٠٢: مف ة الأول اض، الطبع ضیلة، الری ، دار الف

.ھـ١٤٢٣
ف -على بطلانھ وسوء مقصده-وھذا التقسیم )٢( ن أن یق ھ حدود واضحة، یمك یس ل ل

.عندھا؛ مما قد یقود صاحبھ إلى التخلي عن الشریعة بحجة أنھ مؤمن في قلبھ
ر) ٣( سابق: انظ صدر ال سلام ، والع٤٣٩:الم ة، عبدال ة أم  غوای ة ھدای قلانی

.ھـ١٤١٢، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، ٨٥:البسیوني
.٧/٣٦٣:مجموع الفتاوى) ٤(
.١١:تقدم تخریجھ صفحة) ٥(
.٤/٨٣٩:رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أھل السنة) ٦(
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اھر ل الظ ستلزم للعم ب م ي القل ا ف ا؛ لأن م ھ إیمان ي قلب ذب أن ف ل، ك ن عم ،ًیك
.)١(» وانتفاء اللازم یدل على انتفاء الملزوم

ي و ال الأوزاع ھ الله–ق القول« : -رحم ان إلا ب ستقیم الإیم ولا ،لا ی
ل ول إلا بالعم ان والق ة ،یستقیم الإیم ل إلا بنی ول والعم ان والق ستقیم الإیم ولا ی

ل . موافقة للسنة ل؛ العم وكان من مضى من سلفنا لا یفرقون بین الإیمان والعم
ان من الإیمان والإیمان من العمل ؛ وإنما الإیم ان اسم یجمع كما یجمع ھذه الأدی

فمن آمن بلسانھ وعرف بقلبھ وصدق بعملھ فتلك العروة ؛اسمھا ویصدقھ العمل
ھ ،الوثقى التي لا انفصام لھا صدق بعمل م ی ھ ول ومن قال بلسانھ ولم یعرف بقلب

) . ٢(»كان في الآخرة من الخاسرین
ص ره الن اءت بتقری ا ج اطن مم اھر والب ین الظ التلازم ب ده ف وص، وأك

سلف  ھ-رحمھم الله–ال تلازم أن ذا ال ھ «؛ ومقتضى ھ صدیق ب ب الت ام بالقل إذا ق
اھرة ؛  وال الظ ن الأق ك م دن بموجب ذل رورة أن یتحرك الب زم ض ھ ل والمحبة ل

ي ؛والأعمال الظاھرة فما یظھر على البدن من الأقوال والأعمال ھو موجب ما ف
ھ كما أن م؛ودلیلھ ومعلولھ،القلب ولازمھ ال ل وال والأعم ا یقوم بالبدن من الأق

و الأصل ، ؛أیضا تأثیر فیما في القلب ب ھ ن القل ر لك ي الآخ ؤثر ف ا ی فكل منھم
وى بفرعھ ت ویق ا . ؛والبدن فرع لھ والفرع یستمد من أصلھ ، والأصل یثب كم

الى  ال تع ان ، ق ة الإیم ل لكلم ا المث ف ﴿:في الشجرة التي یضرب بھ ر كی م ت َأل ْ ََ َ ْ َ َ
ِرب اللـھ مثلا كلمة طیبة كشجرةٍ طیبةٍ أصلھا ثابت وفرعھا في السماء ضَ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ِّ َ َ َ َِ َِ َ َ َ ٌَ ُِ ُ ً ََّ َ َ ًَ ؤتي ً ِت ْ ُ

َّأكلھا كل ُ َُ َ ذكرون ﴾ُ م یت اس لعلھ َحین بإذن ربھا ویضرب اللـھ الأمثال للن ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِّ ََّ َ ََّ َ ْْ ََّ َ ْ َِّ ِ ِ ِِ َِ ُ ِ سورة [ٍ
وي أصلھا وعرق وروي وھي كلمة التوحید]٢٥-٢٤:إبراھیم والشجرة كلما ق

ا ت فرعھ ي أصلھا،قوی ك ف ر ذل ریح أث المطر وال ذت ب ضا إذا اغت ا أی ؛وفروعھ
اھرة ،الإیمان في القلب والإسلام علانیةوكذلك ال الظ ولما كانت الأقوال والأعم

ھ ؛لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان یستدل بھا علیھا ي قول كما ف
ِلا تجد قوما یؤمنون باللـھ والیوم الآخر﴿:تعالى ِ ِ ِْ ْ َّ َِّ ْ َ َ ُ ً ِْ َ ُُ َْ َ ـھ ورسولھ ِ اد الل ُیوادون من ح ََ َُّ َ َ َ َ َ َُّ ْ َ ُّ

وبھم  ي قل ب ف ـئك كت وانھم أو عشیرتھم أول اءھم أو إخ اءھم أو أبن ُولو كانوا آب ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ َُ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ُ ََ ٰ ُ َ َ َ َُ ُ
َالإیمان وأیدھم بروح منھ ویدخلھم جناتٍ تجري من تحتھا الأ ْ ُ َْ ْ ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ َّ َ َ ِِ ِ َِ َ َّ ِْ ْ ْ ُ َ َُ ٍ ِ ا َ دین فیھ ار خال َنھ ُ َِ ِ َِ َ ْ

َرضي اللـھ عنھم ورضوا عنھ أولـئك حزب اللـھ ألا إن حزب اللـھ ھم المفلحون  ُ َُّ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ َّ َ َُّ ْْ ْ ْ ِْ َ َُ ُ ُٰ
والیوم الآخر لا یوجدون ؛ ]٢٢:سورة المجادلة[﴾ فأخبر أن من كان مؤمنا با

.٧/٢٩٤:مجموع الفتاوى) ١(
.٢/٨٠٧:رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى) ٢(
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ولھ  داء الله ورس وادین لأع ودتھم . م افي م ان ین س الإیم ل نف صلت . ب إذا ح ف
.)١(»الموادة دل ذلك على خلل الإیمان

ل صلاة و ي ك ھ ف دینا إلی الى أن یھ سأل الله تع ذي ن ستقیم ال الصراط الم
إن  و «مقتضاه الالتزام بالأمور الظاھرة والأمور الباطنة؛ ف ستقیم ھ صراط الم ال

اھرة : أمور باطنة في القلب  ور ظ : من اعتقادات ، وإرادات ، وغیر ذلك ، وأم
ض ون أی د تك ادات ، وق ون عب د تك ال ق وال ، أو أفع ن أق ام م ي الطع ادات ف ا ع

ة ،  سفر والإقام راق ، وال اع والافت سكن ، والاجتم اح والم اس ، والنك واللب
.والركوب وغیر ذلك 

وم  ا یق إن م اط ومناسبة ، ف ا ارتب اھرة بینھم وھذه الأمور الباطنة والظ
اھر من سائر  وم بالظ ا یق اھرة ، وم ورا ظ بالقلب من الشعور والحال یوجب أم

) .٢(»لب شعورا وأحوالاالأعمال ، یوجب للق
دة  اتج عن عقی شرع والن ام ال زام بأحك ي الالت اون ف ر التھ ووجود مظھ
ي  ول ف م الق الإرجاء قد تنبھ لھ السلف منذ بدایات ظھور ھذه البدعة؛ ولھذا عظ
اء  و إرج ھ ھ ذم إلی ھ ال ذي توج اء ال ع أن الإرج ت م ك الوق ي ذل اء ف ذم الإرج

ن نھم مم ر م ان كثی ذین ك اء، وال ا ذاك إلا لأن الفقھ ة؛ وم العلم والدیان وا ب عرف
ظ سببا  ي اللف صار خطؤھم ف قولھم في الإیمان كان ذریعة إلى ظھور الفسق، ف

.)٣(لخطأ عظیم في العقائد والأعمال
:الاضطراب في مفھوم لا إلھ إلا الله-٣

وم  ى اضطراب مفھ ان أدى إل إن إخراج المرجئة للعمل من مسمى الإیم
ظ مجرد ، حتى أصبحكثیر من المسلمینعندكلمة التوحید  ن لف ر م ي أكث لا یعن

لھا شھادة كلمة تقال، وإنما ھي مجرد ھؤلاء أن الشھادة لیست ویغفلباللسان، 
ة إلا ولوازمھا، ولھا مدلولھا الصریح بأنمقتضیاتھا ھ لا معبود إلا الله، ولا طاع

.وحده لا شریك لھلھ
ذه الك ضة لھ شرك المناق اھر ال د مظ تغاثة فتج ذر واس ح ون ن ذب ة، م لم

ھ  ودعاء لغیر الله یقوم بھا من ینطق بھذه الكلمة، وھو یرى أنھ لا ینقضھا؛ لأن
سانھ؛  ر بل ھ ومق الإیمان عنده تصدیق بالقلب وإقرار باللسان، وھو مصدق بقلب
الق  و الخ اد أن الله ھ و اعتق ة، وھ د الربوبی ى توحی ة إل ذه الكلم ى ھ رد معن ثم ی

.٧/٥٤١:مجموع الفتاوى) ١(

.١١:اقتضاء الصراط المستقیم، لابن تیمیة) ٢(
.٣٧٧: الإیمان: انظر) ٣(
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ذ رد ھ ده، وتج ب وح ال القل ي أعم ل ف ي المتمث ا العمل ن معناھ ة م ه الكلم
.) ١(والجوارح

اھر ك المظ صبح تل ذلك ت ة ل دھم-ونتیج شرك، ولا -عن ا بال ة لھ لا علاق
ول ا دام یق ا مشركا م ھ صدق الرسول : ًیسمى فاعلھ د بقلب ھ إلا الله، ویعتق لا إل

!!فیما جاء بھ
ھ ان رضي الله عن ل حدیث عتب ھ وقد یستدل بعضھم بمث ھ قول : ، وفی

.) ٢())إن الله قد حرم على النار من قال لا إلھ إلا الله یبتغي بذلك وجھ الله((
شرعیة  ع النصوص ال ل م ویجاب عن ذلك بأن المنھج السلیم في التعام
ا؛  ى محكمھ شابھھا إل ة، ورد مت ا جمل ر إلیھ ى بعض، والنظ ھو ضم بعضھا إل

النظ دة، وب شكاة واح ن م اءت م ا ج ا جمیع ا لأنھ ي ورد فیھ صوص الت ي الن ر ف
د أن  د جاءت تعلیق دخول الجنة بمن قال كلمة التوحید نج ة ق النصوص المطلق

أشھد أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله :(( مقیدة في أحادیث أخرى ، ففي بعضھا
ة ل الجن ا إلا دخ اك فیھم ر ش د غی ا عب ى الله بھم ضھا) ٣())لا یلق ي بع : ، وف

سھأسعد الناس بشفاعت(( ھ أو نف ن قلب صا م ھ إلا الله خال ، ) ٤())ًي من قال لا إل
)).یبتغي بذلك وجھ الله: ((بل حدیث عتبان ھذا فیھ اشتراط الإخلاص في قولھ

اء ا ج ث ت كم رة تأحادی شھادتین تعنكثی د أن ال ده يفی ادة الله وح عب
او ھ ، منھ ك ودلیل وان ذل تلفظ عن ا ال شرك ، وإنم رك ال اء إ:ت ا ج ى ًأن أعرابی ل

الرسول الله  ة«: فق ت الجن ھ دخل ل إذا عملت ى عم ي عل ا رسول الله دلن . »ی
ال یئا((: ق ھ ش شرك ب د الله لا ت ةً،تعب صلاة المكتوب یم ال اة ،وتق ؤدي الزك وت

ذا ولا «: ، قال))وتصوم رمضان،المفروضة ى ھ د عل ده لا أزی والذي نفسي بی
ي » أنقص منھ ل من سره أن ((: ، فلما ولى قال النب ن أھ ى رجل م ر إل ینظ

.) ٥())الجنة فلینظر إلى ھذا

ي ) ١( د ف وم التوحی ي مفھ اء والاضطراب ف د : انظر تفصیل العلاقة بین الإرج ة التوحی حقیق
ة٤٤٩: عبد الرحیم السلمي. بین أھل السنة والمتكلمین، د اض، وما بعدھا، دار المعلم ، الری

.ھـ١٤٢١الطبعة الأولى، 
وت، ح) ٢( ي البی ساجد ف اب الم ساجد، ب واب الم حیحھ، أب ي ص اري ف ، )٤١٥(رواه البخ

ة،  ل الجن د دخ ى التوحی ات عل ن م ى أن م دلیل عل اب ال ان، ب اب الإیم ي كت سلم ف ھ م وأخرج
).٣٥(ح
ى) ٣( ات عل ن م ى أن م دلیل عل د دخل رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب ال التوحی

.الجنة قطعا
) .٩٩(رواه البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب الحرص على الحدیث، ح) ٤(
ي )٥٦٣٧(رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الأدب، باب فضل صلة الرحم، ح) ٥( سلم ف ، وم

).١٣(صحیحھ، كتاب الإیمان، باب بیان الإیمان الذي یدخل بھ الجنة، ح
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ول الله و ر أن رس ن عم العن اب س((: ق ى خم لام عل ي الإس أن : بن
) . ١())وصوم رمضان،وإیتاء الزكاة،وإقام الصلاة،ویكفر بما دونھ،یعبد الله

ا لأحادیث فھذه ا ي معناھ ا أحق وما ف ة منھ ست روای ة ولی ا مترادف كلھ
ن الأ القبول م و ب یس ھ ا ل ول ھن و أن الق د وھ ھ واح ا وج ا كلھ خرى ، ویجمعھ

د الله  شرك، أي توحی رك ال ادة الله وت دلولھا من عب مجرد التلفظ بل ھو القیام بم
الى ي {﴿: والكفر بما دونھ كما قال تع ن الغ ین الرشد م د تب دین ق ي ال راه ف ِّلا إك ُّ َّ َ َ ََ ْ َ ُ َ ِِّ ِْ َّ َْ ِ ِ َ

ِفمن یكفر بالطاغوت  ُ َّ ُ َِ ْ َ َْ ا ْ صام لھ وثقى لا انف العروة ال د استمسك ب فق ا ؤمن ب َوی َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ ََ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َِ َِ َ ِ ّ ْ
ِوالله سمیع علیم َِ ٌ َ َُ ِلا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت }ّ ِ ُِ َ ْ ََّ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ ِّ ُّ َّ َ َ َْ ْ َّ َْ ُ َ ِّ

العروة ِویؤمن باللـھ فقد استمسك ب ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ْ ُ َْ َِّ َِ َ َ َ یم ﴾ ْ ـھ سمیع عل ا والل صام لھ وثقى لا انف ٌال َِ ِ َِ ٌ َ َ َ َ ُُ َّ َ َ ْٰ َ ْ
.]٢٦٥:سورة البقرة[

ل  م أھ ذا فھ موھك ثأنالعل ذه الأحادی ن ھ راد م ھ إلا الله «؛الم أن لا إل
ة والنج دخول الجن بب ل ذلكس تض ل ار ومق ن الن ل ،اة م ضي لا یعم ن المقت ولك

ھ اء موانع روطھ وانتف وات ؛عملھ إلا باستجماع ش ضاه لف ھ مقت ف عن د یتخل فق
.) ٢(»شرط من شروطھ أو لوجود مانع 

سن «  ل للح ة؟ : وقی ل الجن ھ إلا الله دخ ال لا إل ن ق ون م ا یقول ًإن ناس
.ا دخل الجنةمن قال لا إلھ إلا الله فأدى حقھا وفرضھ: فقال

ال: وقال وھب بن منبھ لمن سألھ ة؟ فق اح الجن ھ إلا الله مفت : ألیس لا إل
ك . بلى  تح ل ھ أسنان ف اح ل ت بمفت إن جئ ولكن ما من مفتاح إلا ولھ أسنان ، ف

) . ٣(»وإلا لم یفتح لك 
ر «فكم ھو مؤلم  اب قب ى أعت منظر أولئك المسلمین، وھم ركع سجد عل

د ربما كان بینھم من ھو خ ذلك بع ون ك أحرى أن یك ھ، ف ي حیات یر من ساكنھ ف
!.مماتھ

ر  لا یطی دة، ف ي صاحبھ ساعة واح ین جنب أي قلب یستطیع أن یستقر ب
ن المشركین إشراكا  ر م د أكث ن التوحی رى المسلمین أصحاب دی جزعا حینما ی

؛ وأوسعھم دائرة في تعدد الآلھة؛ وكثرة المعبودات ..!.با
م : عاتب، قالوافإذا عتب علیھم في ذلك ا نتوسل بھ دھم، وإنم إنا لا نعب

ھ  ة الإل ر لألوھی ر مظھ ھ، وأن أكب م فی ا ھ ادة م شعرون أن العب أنھم ی إلى الله، ك
ھ،  داده ومعونت المعبود أن یقف عباده بین یدیھ ضارعین خاشعین، یلتمسون إم

...فھم في الحقیقة عابدون لأولئك الأموات من حیث لا یشعرون

ى خمس « : ھ، كتاب الإیمان، باب قول النبى أخرجھ مسلم في صحیح)١( بنى الإسلام عل
).١٢١(، ح»
ب)٢( ن رج ا، لاب ق معناھ لاص وتحقی ة الإخ ة ١٤:كلم روت، الطبع لامي، بی ب الإس ، المكت

.ھـ١٣٩٧الرابعة ، 
.١٥:المصدر السابق) ٣(
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س ن ی دون والله، ل ا یری وا م ن یبلغ دھم، ول الف مج سلمون س ترجع الم
ن  ا أضاعوه م لأنفسھم من سعادة الحیاة وھناءتھا، إلا إذا استرجعوا قبل ذلك م

) .١(»عقیدة التوحید
:تسویغ الدعوة إلى العلمانیة في المجتمعات المسلمة-٤

ى الأثر الذي تركھ الفكر الإرجائي علقد استغل كثیر من العلمانیین ذلك  ل
ول بخروج  ة الق دع المرجئ د ابت ان ، فق ة الإیم سلمین لحقیق تصور كثیر من الم

ول : الأعمال من حقیقة الإیمان ؛ وعلیھ  صدیق وق ان بت ي الإیم ي ف –بات یكتف
كثرت الأعمال التي لا تنسب إلى الإیمان وھي -:ومن ثم –على اختلاف بینھم 

ا اتسعت المس: تشمل الحیاة كلھا ، وبتعبیر آخر  ن أن یتحرك فیھ ي یمك احة الت
سمى  ة ضیقة ت ي زاوی العصیان والتبدیل والانحراف بأمان تاركا الإیمان قابعا ف
ن  ة م اظ خالی رد ألف ى مج دد إل ة الج د المرجئ القول ، ثم تحول ھذا القول على ی

).٢(مدلولاتھا ومعانیھا
اره؛« ھ وآث وھذا مما یدل على بطلان الإرجاء في ذاتھ، وخطورة نتائج

والتي مھدت بدون وعي لنفسیة قابلة لأي فكر لا یظھر معارضة التصدیق، فھو 
.) ٣(»شأن قلبي یكفي فیھ مجرد ادعائھ

ور « د القب ارس عن ي تم وإذا كان علماء الإرجاء لا یعتبرون الوثنیة الت
شركا؛ فبأي وجھ یعتبرون العلمانیة واللیبرالیة كفرا مع وجود التصدیق القلبي؟ 

ة، وبھذا یتبین ذاھب الفكری اء المسلمین للم ن أبن ر م ول الكثی ي قب رر ف لنا المب
.) ٤(»وعدم وجود المناعة العقدیة

زعم  ذ؛ ف ذا المنف وا ھ د أدرك انیین ق ن العلم را م ونجد في ھذا المقام كثی
دین، ولا  صادم ال ار لا ت بعضھم أن العلمانیة وما ینضوي تحتھا من مذاھب وأفك

ز الممارسة تعارضھ بل ھي عندھم إخراج  للسیاسة والتنظیم الاجتماعي من حی
، ھذا ) ٥(الدینیة؛ لیعود الدین بعدئذ إلى أن یكون مجرد ممارسة شخصیة فردیة

ن  ا م را أو مروق ست كف ة لی أن العلمانی ول ب ن الق ضھم م راه بع ا افت ضلا عم ًف ً

وطي) ١( رات، المنفل سادسة، ٢/٩٣: النظ ة ال ر١٩٣٠، الطبع اھرة : م، وانظ ظ
.١/٣٨٠:الإرجاء

ان، : انظر) ٢( ة البی وح ، مجل و الفت د أب الم الإسلامي، خال ي الع ب ف ة والتغری جذور العلمانی
دد  ا، د١٥٩الع لام منھ ف الإس ة وموق ة اللیبرالی سلمي. ، وحقیق دالرحیم ال ز ٣٤٠:عب ، مرك

.ھـ١٤٣٠التأصیل، جدة، الطبعة الأولى، 
.٣٤٤:حقیقة اللیبرالیة) ٣(
.١٣٢:الانحرافات العقدیة والعلمیة: ، وانظر٣٤٦: المصدر السابق) ٤(
ة، ٧٩، ٧٣: العلمنة والدین، أركون: انظر) ٥( م، ١٩٩٣، دار الساقي، بیروت، الطبعة الثانی

د ٤٤:والعلمانیة وانتشارھا شرقا وغربا، فتحي القاسمي ریم، أحم رآن الك انیون والق ، والعلم
.ھـ١٤٢٨، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى،٢٣٩: الطعان
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ھ «الدین، وإنما ھي  روج ل ا ی ست م دین، ولی ي لل م العلم التأویل الحقیقي والفھ
.) ١(»لمبطلون من أنھا الإلحاد الذي یفصل الدین عن المجتمع والحیاةا

ضھم ال بع ة «: ق ین الدول ة، وب رد والمجموع ین الف صام ب إن الانف
ر والنظر، ي التفكی رد ف ة الف شریع والمجتمع لصالح حری ي الت ة ف ة الدول وحری

ور  ل ظھ سلط المجتمع،لیجع ن ت دا ع د " ًبعی ؤمن الجدی ھ م؛ًسھلا" الم ؤمن إن
ز والأساس  ز الممی میره لا من جسده المرك الإیمان الداخلي،الذي یجعل من ض
ًلتعبده، تاركا مجال السیاسة والتشریع للدولة ولمقتضیات الصالح العام الدنیوي 

ة ا عمومی ر منھ صیة أكث سؤولیة شخ دین م را أن ال ض، ومعتب دین . ًالمح إن ال
ى الله، و ضمیر إل ضوع ال ة وخ ان ومعامل ا روح وإیم شریعا وناموس یس ت ًل ً

.)٢(»ًأي أنھ دین للنفوس ولیس دینا للأبدانوسیاسة،
ل اذة مث ة وش سمیات غریب دعاوى م ذه ال ت ھ رت تح د ظھ الإسلام : وق

ة ملحدة ل زعم ) ٣(العلماني، والإسلام اللیبرالي، وعلمانیة مؤمنة، وعلمانی ، ب
ي وشعارات دین«بعضھم أن  اء دین وم تحت غط ل أرض العلمنة تكتسح الی ة ك ی

. ) ٤(»الإسلام، ولا أحد یعلم ذلك
ة «وھذه مغالطة ظاھرة لكل عاقل منصف؛ ذلك أن  ستدعي العلمانی لا ت

ن ؛)الإسلام(في حقیقة الأمر كبیر جھد لبیان تناقضھا مع دین الله تعالى  فھي م
دیما  ا ق ا علماؤن ال عنھ ي ق ار الت ات والأفك ن الاتجاھ وع م ك الن صوره (ًذل إن ت

.)٥(») اف في الرد علیھوحده ك
إن العلمانیة نظام وضعي یقوم على أساس من الإلحاد یناقض الإسلام «

ة  دعوات الإباحی ة وال صھیونیة العالمی ع ال ي م صیلھ، وتلتق ھ وتف ي جملت ف
.»ّوالھدامة، لھذا فھي مذھب إلحادي یأباه الله ورسولھ والمؤمنون 

اة متكامو« نھج حی ة وم ن ودول ل إن الإسلام ھو دی صالح لك و ال ل، وھ
ع  صدر جمی ب أن ت ا یوج اة، وإنم ن الحی دین ع صل ال ر ف ان، ولا یق ان ومك زم

.٦٤: نقد الخطاب الدیني، نصر أبوزید) ١(
شریع، د) ٢( ضمیر والت ور. ال ن عاش اض ب دار ٢٩: عی روت ال ي، بی افي العرب ز الثق ، المرك

.م١٩٩٨البیضاء، الطبعة الأولى  
ي) ٣( دعوى ف ذه ال رآن: انظر مناقشة ھ انیون والق د ٢٥٧: العلم ي، محم ، والإسلام اللیبرال

.٤٥٦:دار القومیة للطباعة، وحقیة اللیبرالیةإبراھیم مبروك، ال
دد ) ٤( ر المعاصر الع ة الفك ي مجل ون ف د أرك الأصول الإسلامیة لحقوق الإنسان، مقال لمحم

.٢٤٩: ، نقلا عن العلمانیون والقرآن٦٢
ع ٦٦٩: سفر الحوالي. العلمانیة، د)٥( شر والتوزی ى –، دار مكة للطباعة والن ة الأول الطبع

.ھـ١٤٠٢
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سیاسة  ي ال صبغة الإسلام، سواء ف ة ب الأحكام منھ، وصبغ الحیاة العملیة الفعلی
) .١(»أو الاقتصاد، أو الاجتماع، أو التربیة، أو الإعلام وغیرھا 

ا وإن  ھ م م أن سلم أن یعل ل م ى ك ب عل ادة، وأن الواج ق إلا للعب خل
ادة « اھرة العب ال الظ وال والأعم ن الأق اه م ھ الله ویرض ا یحب ل م امع لك م ج اس

ة شمل )٢(» والباطن ب أن ی ده یج ادة عن وم العب ك فمفھ ى ذل شعائر ، وعل ال
ي المباحات، بل وحتىالمعاملات، والتعبدیة،  رب إلالت ا التق وي بھ عز ى الله ین

.ھوالاستعانة بھا على طاعت،وجل
المین:قال تعالى ـھ رب الع اتي لل َقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومم َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ََ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َُ ِ ْ لاَ ُ

َشریك لھ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین﴾  ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َ ْ َْ َُ َ َ َُ َُ َ ُ ََٰ ِ .]١٦٣-١٦٢: سورة الأنعام[ِ
):إن العمل شرط كمال في الإیمان: (مقولة -٥

أن الأعمال لیست داخلة وھي من مقولات كثیر من المرجئة الذین یرون 
صدیق ب: یقولونومسمى الإیمان،في ب، أو الت ب الإیمان ھو التصدیق بالقل القل

.والإقرار باللسان، وأما أعمال الجوارح فھي عندھم شرط كمال فقط
صاوي سنة «: قال ال ل ال د أھ ار عن ي الأشاعرة[المخت ال ] یعن أن الأعم

. ) ٣(»الصالحة شرط كمال للإیمان
الإیمان قول : وقد وجد من بعض من ینتسب إلى مذھب السلف من یقول

.فیھوعمل، وفي نفس الأمر العمل شرط كمال 
فظھر وتبین «: بل وصل بعضھم إلى القول بأن ھذا مذھب السلف، فقال

.) ٤(»أن عد السلف العمل من الإیمان إنما یتعلق بكمالھ، ولیس بالإیمان نفسھ
ان  ي الإیم ل ف ل وھذا مخالف لإجماع السلف على ركنیة العم م ینق ، ول

ى القول بھذا القول، كما -على تنوع عباراتھم–عن أحد منھم  تقدمت الإشارة إل
.)٥(ذلك

وكان الإجماع من الصحابة والتابعین «: -رحمھ الله-قال الإمام الشافعي 
د : ؛ یقولونمن بعدھم ممن أدركناھم أن الإیمان قول وعمل ونیة، لا یجزئ واح

.) ٦(»من الثلاثة إلا بالآخر

ي ) ١( ة ف دولي بالمنام ھ الإسلامي ال ع الفق س مجم ة عشرة لمجل دورة الحادی من قرارات ال
دولة البحرین 

.العلمانیة، سفر الحوالي: ھـ، وانظر أیضا١٤١٩رجب -٣٠-٢٥خلال الفترة من 
.٤:بشیر عیون: العبودیة، لابن تیمیة، تحقیق) ٢(
.٩٢: مریدإتحاف ال: ، وانظر١٣٢:شرح الصاوي على الجوھرة) ٣(
.٦١:إحكام التقریر، مراد شكري) ٤(
.٨:انظر صفحة)٥(

.٥/٨٨٦: شرح أصول الاعتقاد، اللالكائي) ٦(
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ري  ام الآج ال الإم ھ الله-وق ذي«: -رحم اكم أن ال ا الله وإی وا رحمن اعمل
صدیق  و ت ق ، وھ ع الخل ى جمی ب عل ان واج سلمین أن الإیم اء الم ھ علم علی
ة  ھ لا تجزئ المعرف وا أن م اعلم الجوارح ، ث ل ب بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعم
ة  ا ، ولا تجزيء معرف سان نطق ان بالل ھ الإیم بالقلب والتصدیق إلا أن یكون مع

الجوارح ، ف ل ب ون عم ى یك سان ، حت ق بالل ب ، ونط ذه بالقل ھ ھ ت فی إذا كمل
صال  ثلاث الخ اء : ال ول علم سنة ، وق رآن ، وال ك الق ى ذل ا دل عل ان مؤمن ك

. ) ١(»المسلمین
قولا یوافق الكتاب والسنة ، وعلماء المسلمین «: وقال بل نقول والحمد 

م  ب : الذین لا یستوحش من ذكرھم ، وقد تقدم ذكرنا لھ ة بالقل ان معرف إن الإیم
صدیقا یقین ذه ت ا إلا بھ ون مؤمن الجوارح ، ولا یك ل ب سان ، وعم ول بالل ا ، وق

على ذلك .) ٢(»الثلاثة ، لا یجزئ بعضھا عن بعض ، والحمد 
ة  ن تیمی لام اب یخ الإس ال ش ھ الله –وق سلف «:رحم ع ال ىوأجم أن : عل

ب:ومعنى ذلك أنھ.یزید وینقص،الإیمان قول وعمل م ،قول القلب وعمل القل ث
.)٣(»اللسان وعمل الجوارحقول

ان«:وقال مبینا بوضوح ركنیة العمل إن أصل الإیم اد:ف صدیق والانقی ؛الت
.) ٤(»فھذا أصل الإیمان الذي من لم یأت بھ فلیس بمؤمن

ا  ك متعلق ون ذل ان لا یجعل ًوالسلف مع قولھم بركنیة العمل في مسمى الإیم ّ
د ا شأن عن و ال ا ھ راده كم اده وأف ك بآح صروا ذل ا ح ة وإنم وارج والمعتزل لخ

ي صحة  َّبجنسھ وأما آحاده وأفراده فقد فصلوا القول فیھا؛ فمنھا ما ھو شرط ف
كالإیمان ومنھا ما ھو شرط في كمالھ د ذل ي تحدی اب ، والمرجع ف نصوص الكت

) .٥(فھم السلففق ُّوالسنة و
ى ًأن للإیمان أصولا وفروع«:قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ًا وھو مشتمل عل

ادات، ؛أركان وواجبات ومستحبات ن العب ا م صلاة وغیرھ بمنزلة اسم الحج وال
رك  ل ت رام ومث ل الإح فإن اسم الحج یتناول كل ما یشرع فیھ من فعل أو ترك مث
ین  ین الجبل ت وب واف بالبی ى والط ة ومن ة ومزدلف وف بعرف ھ والوق محظورات

روة صفا والم ا ال ھ وھم م ا. المكتنفین ل ى ث ان مت ى أرك ذا اشتمل عل ع ھ لحج م
سد حجھ  ھ ف ى فعل تركت لم یصح الحج كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور مت

.٢/٦١١: الشریعة) ١(
.٢/٦٨٦:المصدر السابق) ٢(
.٧/٦٧٢: مجموع الفتاوى) ٣(
ة، ٣/٩: الشیخ رشید رضا: رسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق) ٤( ة وھب ، مكتب

.ھرةالقا
ان: انظر) ٥( سائل الإیم ان ٣٤:حقیقة الخلاف بین السلفیة الشرعیة وأدعیائھا في م ، والإیم

.٢١٧:عند السلف وعلاقتھ بالعمل
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ًوھي الوطء، ومشتمل على واجبات من فعل وترك یأثم بتركھا عمدا، ویجب مع 
ین  ع ب ة، والجم تركھا لعذر أو غیره الجبران بدم، كالإحرام من المواقیت المكانی

ن اللیل والنھار بعرفة ى مستحبات م ك، ومشتمل عل ار ونحو ذل ي الجم ، وكرم
صوت  ع ال ل رف ا، مث ب دم ا ولا توج أثم بتركھ ا ولا ی ل الحج بھ رك یكم ل وت ًفع
ة  ك المواضع، وقل ي تل ھ ف ر الله ودعائ بالإھلال والإكثار منھ وسوق الھدي وذك

ر ھ : الكلام إلا في أمر أو نھي أو ذك م حج د ت وترك المحظور فق ل الواجب ن فع م
ى  ن أت ن م ل، لك ذا العم ي ھ ین ف حاب الیم ن أص صد م و مقت وھ ھ  وعمرت
رك  ن ت رب، وم ابق مق و س لا وھ ا وعم م حج ھ وأت ل من و أكم ستحب فھ ًبالم ً
اب  اقص یث و حج ن سداتھ فھ المأمور وفعل المحظور لكنھ أتى بأركانھ وترك مف

ذ رض ب لك على ما فعلھ من الحج ویعاقب على ما تركھ، وقد سقط عنھ أصل الف
ًمع عقوبتھ على ما ترك، ومن أخل بركن أو فعل مفسدا فحجھ فاسد لا یسقط بھ 
فرضھ بل علیھ إعادتھ، مع أنھ قد تنازعوا في إثباتھ على ما فعلھ وإن لم یسقط 
ًبھ الفرض، والأشبھ أنھ یثاب علیھ، فصار الحج ثلاثة أقسام كاملا بالمستحبات، 

ن الو صا ع ط، وناق ات فق ا بالواجب ًوتام ى ً وء إل سمون الوض اء یق ب، والفقھ اج
ا  المجزئ م ى بمفروضھ ومسنونھ ب كامل فقط ومجزئ، ویریدون بالكامل ما أت
ان المشھودة  ي الأعی ذلك ف اقتصر على واجبھ، فھذا في الأعمال المشروعة وك
ورق شجرة  اب ال ًفإن الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والأغصان وھي بعد ذھ

صان اب الأغ د ذھ ة وبع سمى كامل ي م ك ف ل ذل یكن مث صة، فل جرة ناق ش
.) ١(»الإیمان

وقد استند بعض من قال بھذه المقولة إلى فھمھم لبعض الأحادیث، وھو 
ین النصوص  ع ب ن الجم ي الاستدلال م سنة ف ل ال فھم لم یلتزموا فیھ بمنھج أھ

.) ٢(بحیث تتفق ولا تختلف، ویعمل بھا جمیعا
ن ) ٣(علمكما استندوا إلى أقوال لبعض أھل ال ا اشتھر م ك م ن ذل ، وم

أرادوا «تفسیر الحافظ ابن حجر لإدخال السلف للعمل في مسمى الإیمان؛ بأنھم 
) .٤(»بذلك أن الأعمال شرط في كمالھ، ومن ھنا نشأ القول بالزیادة والنقص

افظ ویجاب عن ذلك ب م الح إنھم ل-رحمھ الله-معارضة فھ سلف ف م ال فھ
ي مسمى ل ف ك یرون ركنیة العم ون ذل إنھم لا یجعل ذا ف ولھم ھ ع ق ان، وم الإیم

ك بآحادهًمتعلقا  وأفراده كما ھو الشأن عند الخوارج والمعتزلة وإنما حصروا ذل
ھ ول فی ي . بجنسھ، أما آحاده وأفراده فقد فصل السلف الق ا ھو شرط ف ا م فمنھ

.٩-٣/٨: رسائل وفتاوى شیخ الإسلام) ١(
.وما بعدھا٢/١٠٥:الإیمان عند السلف وعلاقتھ بالعمل: انظر مناقشتھم في ) ٢(
.وما بعدھا٢٧٤:السابقانظر مناقشتھا في المصدر ) ٣(
.١/٤٦:فتح الباري) ٤(
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اب  ك نصوص الكت ي ذل صل ف ھ والفی ي كمال صحة الإیمان ومنھا ما ھو شرط ف
) .١(نة وفھم السلف أنفسھم ُّوالس

ل  رون أن العم ذین ی ة ال ین المرجئ سنة ب ل ال -وبذلك تتبین وسطیة أھ
رادا سا وأف ررون -جن ذین یق ین الخوارج ال ان، وب ي مسمى الإیم ال ف شرط كم
. في مسمى الإیمان-جنسا وأفرادا-ركنیة العمل 

) :٢(ًالزعم بأن ترك العمل مطلقا نقص في الإیمان-٦
ي م سألة وھ ھ م ق علی ل(ا یطل نس العم ارك ج ر )ت ن أخط ي م ، وھ

رى زعم ی ذا ال احب ھ ك أن ص اھر؛ ذل ت «: المظ ا بلغ ر مھم سلم لا یكف أن الم
ل  ذا، وفع اة وھك وم وزك لاة وص ن ص رائض م رك الف ھ وإن ت یھ وذنوب معاص
وب یتوعد  المحارم من زنا وشرب خمر، فلا یكفر بذلك فكلھا آثام ومعاصي وذن

.) ٣(»علیھا بالنار
ي  ولا یخفى خطورة مثل ھذا القول على المجتمع المسلم؛ إذ یكفي من ف
قلبھ مرض أن یقول أنھ مسلم، ثم یترك الفرائض فلا یصلي ولا یصوم ولا یحج 
ؤمن  ھ م ر أن ي الأم ا ف د م ات، وأبع ھ للمحرم ن ارتكاب ضلا ع ذا ف ي، ھ ولا یزك

.ناقص الإیمان
تھا ر الاس ول أن یثم ي الق سادا ف سبك ف ات، ًوح الفرائض والواجب نة ب

ك  ن ذل والجرأة على المحرمات، وكل ذلك تحت غطاء مذھب السلف، والسلف م
.براء

سلف  اع ال ان، وأن إجم سمى الإیم ي م ل ف ة العم ر ركنی دم تقری د تق وق
رك جنس  ن ت اده؛ فم ل وآح ین جنس العم ا ب اك فرق ًمنعقد على ذلك، كما أن ھن

ل ًالعمل مطلقا فلا یسمى عند السلف مؤم ان، ب اقص الإیم ان، ولا ن ًنا كامل الإیم
لا ولا شرعا–ھو كافر مرتد عن الإسلام؛ إذ لا یتصور  ًلا عق ي -ً ان ف وجود إیم

. الباطن ولا شيء منھ في الظاھر
ل «: -رحمھ الله–قال ابن تیمیة  صدیق : وقول القائ رات الت الطاعات ثم
اطن وجدت یراد بھ أنھا لوازم لھ فمتى : الباطن یراد بھ شیئان  ان الب وجد الإیم

.وھذا مذھب السلف وأھل السنة
ویراد بھ أن الإیمان الباطن قد یكون سببا وقد یكون الإیمان الباطن تاما 

، ثم ذكر من )٤(»كاملا وھي لم توجد وھذا قول المرجئة من الجھمیة وغیرھم

.٢/٣٧٤:، والإیمان عند السلف٣٥:حقیقة الخلاف: انظر) ١(
ر ) ٢( صدیق نظی ھ الت ان بأن ف الإیم ا أن تعری ھ، كم ذي قبل ر ال ر المظھ و نظی ر ھ ذا المظھ ھ

.تعریف الكفر بأن التكذیب
٣١: إحكام التقریر) ٣(
.٧/٣٦٢: مجموع الفتاوى) ٤(
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ل ال«:أوجھ غلطھم دون العم ظاھر ظنھم أن الإیمان الذي في القلب یكون تاما ب
.) ١(»وھذا یقول بھ جمیع المرجئة 

ةوقد رد  ن عیین ام سفیان ب ول -رحمھ الله–الإم ذا الق ى أصحاب ھ عل
ال  ارا، وق ود كف –ًبمخالفتھ للشرع؛ استنادا إلى أن الله تعالى سمى إبلیس والیھ

ھ الله ون «: -رحم ة[یقول ول : ]أي المرجئ ان ق ول الإیم ن نق ول، ونح ان ق الإیم
ًأوجبوا الجنة لمن شھد أن لا إلھ إلا الله مصرا بقلبھ على ترك وعمل، والمرجئة

لأن ؛ولیس بسواء،ركوب المحارمةًترك الفرائض ذنبا بمنزلاوسمو،الفرائض
ل  ًركوب المحارم من غیر استحلال معصیة، وترك الفرائض متعمدا من غیر جھ

اه ولا عذر ھو كفر، وبیان ذلك في أمر آدم وإبلیس وعلماء الیھود، ا آدم فنھ أم
ا أو  ون ملك دا لیك ا متعم ل منھ ھ فأك ًالله عز وجل عن أكل الشجرة، وحرمھا علی ً
ھ  رض علی ھ ف یس فإن ا إبل ر، أم ر كف سمى عاصیا من غی دین ف ن الخال ون م ًیك
ًسجدة واحدة فجحدھا متعمدا فسمي كافرا، وأما علماء الیھود فعرفوا نعت النبي  ً

ي ر ھ نب لم، وأن ھ وس لى الله علی ول ص ا {س ھ كم اب یعرفون اھم الكت ذین آتین َال ْ َ َ َْ َ َ َ َُ ُ ِ ِ ِْ َُّ ُ َ
ون م یعلم ق وھ ون الح نھم لیكتم ا م اءھم وإن فریق ون أبن ُیعرف ْ َ َ َ ُ َ ُ ِّ َ ْ ْ ََ ْ َْ ْ ُْ َ َّ ُ ََّ ُ ْ ْ ًَ ِ َِ ُِ } پپٻ}{ َ

سماھم الله عز ،]١٤٦:سورة البقرة[ وا شریعتھ ف م یتبع سان ول ھ بالل وأقروا ب
ل كف ا علاوج اء، وتركھ ن الأنبی ره م ب آدم وغی ل ذن ارم مث وب المح ى ًرا، فرك

.) ٢(»معرفة من غیر جحود مثل كفر علماء الیھود
واب و ي ج اء ف ا ج ة م ردود العقلی ن ال ام أبم ور يالإم ھ الله–ث -رحم

ث حینما سئل عن الإیمان ما ھو؟ یزید وینقص؟ رك ، حی ین ت رق ب ھ لا ف ین أن ب
ل الإقرار والعم ا إلا ب ون مؤمن رء لا یك ل، وأن الم ان ،ًالإقرار وبین ترك العم فك

أعمل جمیع ما أمر الله ولا أقر بھ : ًأرأیتم لو أن رجلا قال«:جاء في جوابھمما 
الوا إن ق ا؟ ف ال. لا: ًأیكون مؤمن إن ق م ف ل لھ ھ ولا : قی ر الله ب ا أم ع م ر بجمی أق

ًأعمل منھ شیئا أیكون مؤمنا؟ فإن قالوا تم: قیل لھم. نعم: ً د زعم رق؟ وق : ما الف
رك ًأن الله عز وجل أراد الأمرین جمیعا ا إذا ت ً، فإن جاز أن یكون بأحدھما مؤمن

فإن احتج . ًالآخر، جاز أن یكون بالآخر إذا عمل ولم یقر مؤمنا، لا فرق بین ذلك
ًلو أن رجلا أسلم فأقر بجمیع ما جاء بھ النبي صلى الله علیھ وسلم أیكون : فقال

ھ ل ل ل؟ قی ت عم يء وق ل أن یج رار قب ذا الإق ا بھ ھ الا: ًمؤمن ق ل ا نطل م إنم س
ذا  ي ھ ھ ف بتصدیقھ أن العمل علیھ بقولھ أن یعملھ في وقتھ إذا جاء، ولیس علی

ا  ھ مؤمن ون ب ال.ًالوقت الإقرار بجمیع ما یك ھ : وإذا ق ق ل م نطل ل ل ر ولا أعم أق
.) ٣(»اسم الإیمان

.٧/٣٦٣: صدر السابقالم) ١(
.٣٤٨، ١/٣٤٧السنة لعبد الله بن أحمد ) ٢(
.٨٥١، ٤/٨٥٠شرح أصول اعتقاد أھل السنة ) ٣(
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ھ-رحمھ الله–وقد علق شیخ الإسلام ابن تیمیة  ك بقول ى ذل ذا «: عل وھ
ور ھ و ث رینالاحتجاج الذي ذكره أب ى وجوب الأم ل عل ل، : و دلی رار والعم الإق

ستحقا  ولا م ا  ون مطیع ھ لا یك دین، وأن ن ال ا م لا منھم ى أن ك دل عل و ی ًوھ ً ًّ
ن  ى م ا، وھو حجة عل الأمرین جمیع د الله ورسولھ إلا ب ًللثواب ولا ممدوحا عن ً

) .١(»یجعل الأعمال خارجة عن الدین والإیمان جمیعا
ب ا ي طال ام أب ال الإم يوق ھ الله-لمك ل -رحم دیث جبری ى ح ا عل ًمعلق

ي « : المشھور الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجمیع ما ذكره من عقود القلب ف
ھ لا  ره من وصف الإسلام أن ا ذك ل بم م یعم حدیث جبریل من وصف الإیمان ول
ا وصفھ  د م ًیسمى مؤمنا، وأنھ إن عمل بجمیع ما وصف بھ الإسلام، ثم لم یعتق

) .٢(ً»أنھ لا یكون مسلمامن الإیمان
ا «: -رحمھ الله-قال شیخ الإسلام و ًومن الممتنع أن یكون الرجل مؤمن

ًإیمانا ثابتا في قلبھ، بأن الله فرض علیھ الصلاة والزكاة والصیام والحج ویعیش  ً
اة، ولا یحج  زك ؤدي  سجدة، ولا یصوم من رمضان، ولا ی دھره لا یسجد 

ذا ممتن ھ، فھ ى بیت ع إل ة، لا م ب وزندق ي القل اق ف ع نف ذا إلا م صدر ھ ع، ولا ی
.) ٣(»إیمان صحیح 

صور  ھ لا یت دم أن ا تق ى م ورد بعضھم عل د ی رء وق رك الم ا أن یت ًواقع
ك، ویجاب جنس الأعمال الصالحة بالكلیة ً، فقد یكون أمینا، أو صادقا، ونحو ذل ً

ون  أن ك ك ب ر والعن ذل ال الب ن أعم یئا م ل ش رء لا یعم اھرة ًالم ر الظ یس خی ل
ة، وأن ًمقصودا، و صدیق ونی ان وت ل عن إیم ذا العم ون ھ ا المقصود أن یك إنم

د  ا محم تص بإیجابھ ي اخ ات الت ن الواجب ون م ذي ؛ فالرجیك ؤدي «ل ال ی
ا ان ب ر إیم ن غی ھ، م سمھ وحكم ي ق دل ف دیث، أو یع صدق الح ة، أو ی الأمان

إن المشركین، ؛م یخرج بذلك من الكفرلورسولھ، رون وجوب ف اب ی ل الكت وأھ
ات  ن الواجب ع عدم شيء م ورسولھ م ًھذه الأمور، فلا یكون الرجل مؤمنا با

) .٤(»التي یختص بإیجابھا محمد 
دم  ا تق ین مم رك فتب ان وأن ت صحة الإیم رط ل ل ش نس العم ود ج أن وج

. العمل والإعراض عن الطاعة بالكلیة ناقض لأصل الإیمان
:د القلبحصر الكفر في اعتقا-٧

اوى) ١( وع الفت ھ ٧/٣٨٩:مجم اءت عن ي ج صوص الت ھ الله–، والن شأن -رحم ذا ال ي ھ ف
ثلا ر م رة، انظ ین: كثی ى المنطقی رد عل ائل ٥٢:ال ة الرس ، مجموع

سائل اوى١/٣٤١:والم ان٢٢/٤٩، ٢٨٧، ٥١٨، ٣٦٢، ٧/٦٢١:،الفت ، ١٨٣-١٧٩:، والإیم
١٩١، ١٩٠.

.٣١٩-٣١٦: نقلھ عنھ شیخ الإسلام في الإیمان) ٢(
٧/٦١١مجموع الفتاوى ) ٣(
.٧/٦٢١: المصدر السابق)٤(
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ان، وأن  سمى الإیم ي م ل ف ول العم دم دخ ول بع ى الق ي عل ذا مبن وھ
الكفر  م ف ن ث ب؛ وم صدیق بالقل و الت ان ھ ون إلا الإیم ا لا یك ب إم اد القل باعتق

ا ، ببالتكذی ولا مجمع أو بالجحود، أو بالاستحلال ،ونحو ذلك، وما كان فعلا أو ق
.لامة على الكفرعلى أنھ كفر فإنھ لیس كفرا في نفسھ، وإنما ھو ع

اقلاني رره الب ا ق اعرة، كم ذھب الأش ذا م دادي) ١(وھ ، ) ٢(، والبغ
ك  ي ذل وا ف د وافق رھم، وق فوانوغی ن ص م ب ول جھ سي،ق شر المری ن ،وب واب

.) ٣(الرواندي
ة  دة الإرجائی ذه العقی ن ھ تخدام « وم ي اس ع ف شأ التوس رط ((ن ش

صریحة )) الاستحلال ر ال ة المصحف وسب حتى اشترطوه في أعمال الكف كإھان
ھالرسول  !! ًوإلغاء شریعة الله، فقالوا لا یكفر فاعلھا إلا إذا كان مستحلا بقلب

ر  ھ الكف د بفعل واشترط بعضھم مساءلة المرتد قبل الحكم علیھ، فإن أقر أنھ یعتق
ّكفر، وإن قال ن : ُ ھ م و علی ا ھ د أن الإسلام أفضل مم ھ، ویعتق ھ مصدق بقلب إن

.)٤(»الردة لم یكفروه
سان عملقول ووأھل السنة الإیمان عندھم  رار بالل ب وإق ، تصدیق بالقل

ل، فر وعمل بالجوارح؛ وعلیھ فالك كما یكون بالقلب یكون باللسان، ویكون بالفع
.وقد دلت على ذلك النصوص الكثیرة من كتاب الله وسنة رسولھ 

ْولئن سألتھم:فمن أدلة وقوع الكفر باللسان قولھ تعالى ُ َ ََ ْ ََ ا ِ َلیقولن إنم ََّ ِ َّ ُ َُ
ا  َّكن وضُ ُنخ ُ ستھزئونَ تم ت ولھ كن ھ ورس ـھ وآیات ل أبالل ب ق َونلع ُ َ َ ُ ُ َِ ْ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ َ لاَ ُ

ُتعتذروا  ِْ َ ْقدَ ُكفرتمَ َْ ْبعد إیمانكمَ ُ ِ َ ْ َِ .]٦٦-٦٥:سورة التوبة[﴾َ
:) ٥(وكون الكفر لا یكون إلا بالاعتقاد في القلب یرده أمور منھا

ر -١ ة وكثی ة المعروف ة والعملی رات القولی ن المكف الإجماع على عدد م
ا لا ذیبمنھ ضمن التك لیت ب، مث ولھ :بالقل ب رس الى، أو س ب الله تع ، أو س

.السجود لغیر الله، أو الذبح لغیر الله، ونحو ذلك
م « -٢ ن تكل ل م ره، ب ر ك ا بغی ًإنا نعلم أن من سب الله ورسولھ طوع

افر  و ك ولھ فھ ھ ورس وآیات ا تھزأ ب ن اس ره، وم ر مك ا غی ر طائع ات الكف ًبكلم
ًباطنا وظاھرا، ا : و أن من قالً وإنم ا ا ب ًإن مثل ھذا قد یكون في الباطن مؤمن

ر  د ذك ًھو كافر في الظاھر، فإنھ قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدین، وق
ت  و كان ا، ول د بھ الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرھم، واستحقاقھم الوعی

ھ أقوالھم الكفریة بمنزلة شھادة الشھود علیھم، أو ب ط فی منزلة الإقرار الذي یغل

.٣٩٢: التمھید: انظر) ١(
.٢٤٧:أصول الدین: انظر) ٢(
.٥٥٧، ٧/١٨٨: مجموع الفتاوى: انظر) ٣(
.٣٩١ص: بقالمصدر السا) ٤(
.١/١٩٢:نواقض الإیمان الاعتقادیة: انظر) ٥(
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ون  د تك ون صدقا، وق د تك ي ق شھادة الت ًالمقر لم یجعلھم الله من أھل الوعید بال
الى ھ تع ذا كقول شھادة، وھ : ًكذبا، بل كان ینبغي أن لا یعذبھم إلا بشرط صدق ال

َ﴿لقد كفر َ ََ ْ َالذین قالوا إن اللـھ ثالث ثلاثةٍ َّ َ َ ََ ُ َّ ُ َِّ َِ َّ ةٍ {َِ ث ثلاث الوا إن الله ثال ذین ق َلقد كفر ال َ َ َ َ ََ ُ ُ َّ َِّ َِ ِّ َّ َ ْْ َ َ
نھم  روا م ذین كف ْوما من إلـھٍ إلا إلـھ واحد وإن لم ینتھوا عما یقولون لیمسن ال ُْ ُ َّ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َُ َّ َ ٌ َّْ َ ُ َّ َ َِ ِ ِ ٌِ َّ

ِعذاب ألی َ ٌ ن ]٧٣:سورة المائدة[﴾ }مََ ُ،﴿لقد كفر الذین قالوا إن اللـھ ھو المسیح اب ُ َّ َ ْْ ُ َ َ َِ ِْ َّ ُ َّ ََّ ِ َ َ ََ
َمریم  َ ْ و المسیح اب{َ آلوا إن الله ھ ْلقد كفر الذین ق ُ َ َ َِ ِْ ُ َّ َُّ َّ َ َْ ِّ ْ َ َ ك من الله ََ ن یمل ل فم ریم ق ِن م ّ َ ُِ ُِ ْ َ َ َ ْ ََ ُْ َ

ك  مل ا و ي الأرض جمیع ن ف ُشیئا إن أراد أن یھلك المسیح ابن مریم وأمھ وم ُ َْ ُْ َ ً َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِْ ِّ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ََ َ َ ْ ِ ً َ
دیر يء ق ل ش ى ك شاء والله عل ا ی ق م ا یخل ا بینھم سماوات والأرض وم ِال َِ ٍ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََّ ُ َ ْ َِّ َ ُُ ّ ُ ِ َ{ ﴾

) .١(»وأمثال ذلك ]١٧:سورة المائدة[
أنھ إذا كان المكفر ھو اعتقاد الحل فلیس في السب ما یدل على أن «-٣

ر  ب أن لا یكف ستحل، فیج ساب م الال یما، إذا ق رام: لا س ذا ح د أن ھ ا أعتق ،أن
ًوإنما أقول غیظا وسفھا أو عبثا أو لعبا ً ً ا نخوض : كما قال المنافقون،ً ا كن ُ﴿ إنم َُ َ َّ ُ َّ ِ

ُونلعب ﴾  َ َْ ا،]٦٦:سورة التوبة[َ ا وعبث ھ لعب ًوكما إذا قذفت ھذا وكذبت علی إن .ً ف
رآن، و إن قی: قیل ارا: لًلا یكونون كفارا فھو خلاف نص الق ون كف و ً.یكون فھ

) .٢(ً»تكفیر بغیر موجب، إذا لم یجعل نفس السبب مكفرا
ول ال-٤ أنق ول ب اب الرس ن س م یك ستحلا و إن ل ان م ر إذا ك ًیكف

ًمستحلا فسق، یلزم منھ أن لا أثر للسب في التكفیر وجودا وعدما، وإنما المؤثر  ً ً
اد و الاعتق رن ب؛ھ واء اقت ر س سب كف ل ال د ح إن اعتق م ف سب أو ل ود ال ھ وج

) .٣(یقترن، وھذا خلاف ما أجمع علیھ العلماء
سبب الأو م ال طرابلاعظ ن ض رب م م واقت ن وافقھ ة وم ؤلاء المرجئ ھ

ولھم راج ق سمى الإیإخ ن م ل م ان، العم ال م ن أعم ل م ك العم ان ذل واء ك س
.القلوب، أو من أعمال الجوارح

ن والمرجئة أخرجوا العمل الظا«: قال شیخ الإسلام  ان فم ھر عن الإیم
ین  ذا ضلال ب صدیق ، فھ ّقصد منھم إخراج أعمال القلوب أیضا وجعلـھا ھي الت ً

اطن لا : ،ومن قصد إخراج العمل الظاھر ، قیل لھم ل الب اھر لازم للعم ل الظ العم
اطن  رھم ... ینفك عنھ ، وانتفاء العمل الظاھر دلیل انتفاء الب سلف اشتد نكی وال

ا أخرجو ة لم ى المرجئ انعل ن الإیم ل م شعر .. ا العم ل ی إخراجھم العم ضا ف ًوأی
ًأنھم أخرجوا أعمال القلوب أیضـا ، وھذا باطل قطعا  فإن من صدق الرسول. ً

ال  وا أعم ضرورة ، ،وإن أدخل ا بال افر قطع و ك ھ فھ ھ وبدن اداه بقلب ًوأبغضھ وع

ق ) ١( ة، تحقی ن تیمی ط ،لاب ان الأوس ن: الإیم و س ود أب اض، ١٠٢:محم ة، الری ، دار طیب
.ھـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

واني : الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تیمیة، تحقیق ) ٢( ر الحل د الله عم محمد عب
.ھـ١٤١٧، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى ، ١/٥١٦: محمد كبیر أحمد شودري، 
.٥١٨:المصدر السابق: انظر) ٣(
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حـركة بدن لامتناع قیام الإیمان بالقلب من غیر ًالقلوب في الإیمان أخطئوا أیضا
«)١ (.

بیل  ى س ا عل رة منھ ة كثی لال المرجئ ان ض ي بی م ف ل العل وال أھ وأق
:) ٢(المثال

ال  زم رحمھ اللهق ن ح را « : اب یس كف الى ل ولھم إن شتم الله تع ا ق ًوأم َ ْ َ َّ ِ َّ
ِوكذلك شتم رسول الله  َ ْ َ ا : ، فھو دعوى ، لأن الله تعالى قال ـھ م َ﴿ یحلفون بالل ْ َِ َِّ ِ َ ُ

ُقالوا  د إسلامھم﴾ َ ْولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بع ِ ِ َِ ْ ُ َْ ْ َ ُ َ َ َِ َ َْ ْ َ ََ ُ َِ د {َ الوا ولق ا ق م ا ون ب ْیحلف ََ َ َُ َُ َ ْ َْ ِ ّ ِ ِ
وا إلا أن  ا نقم الوا وم م ین ا ل وا بم لامھم وھم د إس روا بع ر وكف ة الكف الوا كلم ْق َ ََ َّ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ُّ َ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ََ َ َ ُ َُ َ ْ ُْ ْ ِ ِ ِِ َ

َأغناھم الله و ُ ّ ُ ُ َ ْ ذبھم الله َ وا یع م وإن یتول را لھ ك خی وا ی ُرسولھ من فضلھ فإن یتوب ِ ِّ ُ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ً ْ َ ُ َ ْ ُ َِّ َ ََّ َّ َُ َ ُُ ُْ ِ ِ ِ
صیر ي ولا ن ي الأرض من ول ِعذابا ألیما في الدنیا والآخرة وما لھم ف ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ٍّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ً ً َِ َ ْ َ ُّ َ سورة [} َ

ٌفنص تعالى على أن من الكلام ما ھو كفر ؛]٧٤:التوبة ََّّ َ.
َ﴿ وق: وقال تعالى ر َ ـھ یكف ات الل ُد نزل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آی ُ َ ْ َ ْ ََ َْ ُ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ْ َِ ْ َْ

ثلھم  م إذا م ْبھا ویستھزأ بھا فلا تقعدوا معھم حتى یخوضوا في حدیثٍ غیره إنك ْ ُْ ِّ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َُ َ َْ ً ْ َِ ِ ِ ُِ َّ ُ ٰ َّ َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ
ي؛]١٤٠:سورة النساء[﴾  لام ف ن الك الى أن م َّفنص تع َ و َّ ا ھ الى م ات الله تع آی

ٌكفر بعینھ مسموع  ٌِ.
رتم : وقال  ُ﴿ قل أباللـھ وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزئون لا تعتذروا قد كف َ َ َ ُ َ َ ُ ُْ ُ ْ ْ ْ ُ َ َ َ ََ َ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ ْ ِْ َ
انكم ﴾  د إیم ْبع ُ ِ َ ْ َِ ا{َ ل أب ب ق وض ونلع ا نخ ا كن ولن إنم ألتھم لیق ئن س ِول ّ ِ َِ َْ ُْ ُُ َ َ ُ َ َ ُ َ َْ ُ َ ْ ََ ُ َ َّ ُ َّ ََّ ھ ِ ِوآیات ِ َ َ

ُورسولھ كنتم تستھزؤون ِ ْ ْ ُ َ ََ َ ُ ُْ ِ ةٍ }{ِ َلا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم إن نعف عن طآئف َ َ َِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َّْ ُ ُ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ َ
ِمنكم نعذب طآئفة بأنھم كانوا مجرمین ِِ ْ ُ ُ ْ َ ِّْ ُ َ َّ ُ ُْ َْ ِ ً َ َ ة[} ِّ الى ؛]٦٦-٦٥:سورة التوب نص تع َّف

الى أ تع ا َّعلى أن الاستھزاء ب ر مخرج عن َ ھ أو برسول من رسلھ كف ٌو بآیات ٌ ٍ
ارا :الإیمان ولم یقل تعالى في ذلك ًإني علمت أن في قلوبكم كفرا ، بل جعلھم كف ً َّ َ ِّ ِ

ى . بنفس الاستھزاء ذب عل ل وك ْومن ادعى غیر ھذا فقد قول الله تعالى ما لم یق ُ َّ َّ
) .٣(»الله تعالى 
: موانع التكفیردعوى أن إرادة الدنیا وعدم القصد من -٨

ع  ن موان ي م دنیا ھ شھوة وإرادة ال ن أن ال ن ظ ض م ھ بع ع فی ووق
ھ  ا أن دا عالم ھ عام ر أو عمل ال الكف و ق سان ل رى أن الإن و ی ھ فھ ر؛ وعلی ًالتكفی ً
كفر، ویزعم أنھ لم یرد الكفر ولم ینشرح بھ صدره، وإنما أ راد تحصیل عرض 

.من الدنیا؛ فھو عنده لا یكفر

.٧/٥٥٤: مجموع الفتاوى) ١(
ر ) ٢( انظر أمثلة لأقوال كثیر من العلماء من كافة المذاھب في التوسط والاقتصاد في أن الكف

سقاف، دا دالقادر ال ن عب وي ب اد، عل ل أو الاعتق القول أو الفع ون ب دمام ، یك یم، ال ن الق ر اب
.ھـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

زم) ٣( ن ح ل، لاب واء والنح ل والأھ ي المل صل ف اظ، ٢٤٥-٣/٢٤٤:الف ات عك ركة مكتب ، ش
.ھـ١٤٠٢الطبعة الأولى، 
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صوص الصریحة التي بینت أن إرادة الدنیا واستحبابھا وھذا مناقض للن
.من أسباب الكفر

ك «: -رحمھ الله–قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  م وجود ذل د یعل افر ق والك
من {﴿ :قولھیبین ذلك؛الضرر لكنھ یحملھ حب العاجلة على الكفر ِمن كفر با ِ ّ ِ َ ََ َ

ره وقلب ن أك ھ إلا م د إیمان ُبع َ َ َ َ ْ َْ َ ِ ْ ُ ْ َّ ِ ِ ِ درا ِ الكفر ص ـكن من شرح ب ان ول ئن بالإیم ًھ مطم َ َ َ َّ َ َ ِ َ ُْ ٌِّ ْ ُْ َْ َِ ِ ِِ ِ ُ
ِفعلیھم غضب من الله ولھم عذاب عظیم َ ٌ َ ُ َ ِّ ٌ َ ْ ََ َْ َْ َ َِ ّ َ ن } ِ ھ إلا م د إیمان ن بع ـھ م ر بالل ن كف ْم َ َ ْ َ َ ََّ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ َ

ال ـكن من شرح ب ان ول ئن بالإیم ْأكره وقلبھ مطم َ ْ ِْ ِ َِ َ َّ َ َ ِ َ ُ ُ َ ََ ِْ ِٰ ٌّ ْ َُ ِ ن ُ یھم غضب م َكفر صدرا فعل ِّْ ٌ َ ْ َ ً ََ َْ ِ َ ِْ ُ
ـھ لا  َاللـھ ولھم عذاب عظیم ذلك بأنھم استحبوا الحیاة الدنیا على الآخرة وأن الل َّ ْ َ َ ْ َ ََّ ََّ َُّ ََ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ ُ َ ٌ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َُّ ٌ ِْ َٰ َ

َیھدي القوم الكافرین ﴾  ِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ ا.]١٠٧-١٠٦:النحلسورة [ََ فقد ذكر تعالى من كفر ب
دنیا  اة ال َمن بعد إیمانھ وذكر وعیده في الآخرة ثم قال ﴿ ذلك بأنھم استحبوا الحی َ َ ُّ َ ْ ُْ َ َُّّ َ ْ ُ َ ِ َ ِ َٰ

ِعلى الآخرة ﴾ َِ َْ صدیق ؛وبین تعالى أن الوعید استحقوه بھذا،َ ومعلوم أن باب الت
ا ،س ھو من باب الحب والبغضوالتكذیب والعلم والجھل لی ون إنم وھؤلاء یقول

ون  د یك ك ق ان ذل وبھم وإن ك ن قل ان م صدیق والإیم زوال الت د ل استحقوا الوعی
ى الآخرة دنیا عل ى ،سببھ حب ال دنیا عل ل استحباب ال الى جع والله سبحانھ وتع

ع ،الآخرة ھو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنیا على الآخرة قد یكون م
و ،م والتصدیق بأن الكفر یضر في الآخرة وبأنھ ما لھ في الآخرة من خلاقالعل

ذیب  ون إلا بتك ر لا یك ان الكف أیضا فإنھ سبحانھ استثنى المكره من الكفار ولو ك
تكلم ؛القلب وجھلھ لم یستثن منھ المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع م أن ال فعل

.بالكفر كفر لا في حال الإكراه
الكفر صدرا ﴾ أي :لىوقولھ تعا ً﴿ ولـكن من شرح ب َ َ َ َّ َْ ِ ْ ُ َْ َِ ِ دنیا : ٰ لاستحبابھ ال

یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا ویمسي :((ومنھ قول النبي ،على الآخرة
.) ٢(») ١())مؤمنا ویصبح كافرا یبیع دینھ بعرض من الدنیا

ھ  ذلك قول ة ك ن الأدل ع : ((وم لاتكم م رون ص وم تحق یكم ق رج ف یخ
رآن لا  رءون الق م ، ویق ع عملھ م م یامھم ، وعملك ع ص یامكم م لاتھم ، وص ص

ة ، ینظر  ن الرمی سھم م رق ال ا یم دین كم يیجاوز حناجرھم ، یمرقون من ال ف
رى شیئفيالنصل فلا یرى شیئا ، وینظر  ر القدح فلا ی يا ، وینظ لا ف ریش ف ال

.) ٣())الفوقفيیرى شیئا ، ویتمارى 

اھر ) ١( ل تظ ال قب ادرة بالأعم ى المب اب الحث عل ان، ب اب الإیم ي صحیحھ، كت رواه مسلم ف
).٣٢٨(الفتن، ح

.٧/٥٥٩:مجموع الفتاوى) ٢(
ل ) ٣( رآن أو تأك راءة الق ا بق ن رای أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل القرآن، باب م

ر الخوارج وصفاتھم، )٥٠٥٨(بھ أو فخر بھ، ح اب ذك اة، ب ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الزك
).١٠٦٤(ح 
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ال لا یخرج «:-رحمھ الله–الطبري قال الإمام  فیھ الرد على قول من ق
ھ  روج من صد الخ ھ إلا بق تحقاقھ حكم د اس ة بع ل القبل ن أھ لام م ن الإس د م أح

رآن ویمرق:فإنھ مبطل لقولھ في الحدیث،عالما رءون الق ون یقولون الحق ویق
شيء ھ ب ون من لام ولا یتعلق ن الإس تحلال .م وا اس م یرتكب م ل وم أنھ ن المعل وم

ر  ى غی رآن عل ن آي الق أولوه م ا ت نھم فیم أ م دماء المسلمین وأموالھم إلا بخط
.) ١(»المراد منھ 

ھ د ب ل إذا أری صد العم إن ق : وفرق بین قصد الكفر وبین قصد العمل، ف
ع؛ فھوالعمد المقابل للخطأ ن موان ر، م ھ التكفی ا ومثال ة لا یظنھ من وطئ ورق

یئا ھ ش ین ل زق ؛ فتب ن م لاف م ة، بخ وطء والإھان صد ال م یق ذا ل رآن فھ ا ق أنھ
. فیكفر بھ ولو لم یقصد أن یكفر بذلك؛المصحف فھذا قصد التمزیق

م «وعلیھ فإنھ  ذلك وإن ل ر ب ر كف و كف َوبالجملة فمن قال أو فعل ما ھ َ ٌ
. ) ٢(»لا یكاد یقصد الكفر أحد إلا ما شاء اللهإذ؛ًیقصد أن یكون كافرا

: ًالإلحاح على القول بأن ترك الصلاة لیس كفرا -٩
من أعمال الجوارح، وھذا المظھر خاص بمن بنى قولھ على أن الصلاة 

. ، والكفر إنما یكون بالاعتقادوعمل الجوارح شرط في كمال الإیمان
ي أجو سائل الت ر الم ن أظھ صلاة م سألة ال ر م ى كف صحابة عل ع ال م
:وقد حكى ھذا الإجماع عدد من الصحابة والأئمة، ومنھمتاركھا، 

د جابر بن عبدالله  رق «:-رحمھ الله–عندما سألھ مجاھ ان یف ا ك م
ول الله  د رس ى عھ ال عل ن الأعم دكم م ان عن ر والإیم ین الكف ال. »؟ب : ق

.) ٣(»الصلاة«
ان أصحاب رسول «:القوعن عبد الله بن شقیق عن أبي ھریرة  ك

.) ٤(»لا یرون شیئا من الأعمال تركھ كفر غیر الصلاةالله 
سختیاني وب ال اه أی ن حك روزي) ٥(ومم صر الم ن ن د ب ، ) ٦(، ومحم

.رحمھم الله جمیعا) ٨(، وابن القیم) ٧(وشیخ الإسلام ابن تیمیة

.١٢/٣٠٠: نقلھ الحافظ ابن حجر في فتح الباري) ١(
.٢/٣٣٩: الصارم المسلول) ٢(
.٤/٩١٠:، واللالكائي ٢/٦٧٢: ابن بطة في الإبانةرواه) ٣(
ن شقیق ١/٤٨:رواه في الحاكم في المستدرك) ٤( دالله ب ول عن عب ، وروى الترمذي ھذا الق

).٢٦٢٢(في سننھ، كتاب الإیمان، باب  ما جاء في ترك الصلاة، رقم
.٢/٩٢٥:تعظیم قدر الصلاة:انظر)٥(
.٩٢٥: المصدر السابق: انظر) ٦(
.٢/٧٥: ح العمدةشر) ٧(
.٤٢:الصلاة وحكم تاركھا) ٨(



-٢٦٦٩-

ي اَّرجح عدم كفر من یصلي منأما  ى نظره ف اء عل ة بن ، شرعیةاللأدل
ئ، و یس بمرج ذا ل ل؛ فھ القول والفع ون ب ر یك أن الكف سلم ب ت ی س الوق ي نف ف

.ولیس داخلا في ھذا المظھر
ذو ي ھ ة من خلاف ف ه ما تنقلھ كتب الفقھاء المتأخرین عن بعض الأئم

ت عنھغیر ثابت الإمام إما أن النقل عنف:، لا یخلو من أحوال المسألة ، وإن ثب
.وافقة للإجماع ھى الأولى بالأخذ ، والم) ١(فھو إحدى الروایات عنھ

وإما أن یكون كلامھ في مسألة فرعیة ، كمن ترك فریضة واحدة ولیس 
.في التارك المطلق

الترك ، بل في التساھل والتضییع فيوأما أن یكون كلامھ لیس صریحا 
.وترك المحافظة

الله عنھ رضيوإما أن یكون كلامھ في حالات مخصوصة ، كقول حذیفة 
ولا أي-» جیھم من النارتن«:  ل ق عند دروس الإسلام واضمحلالھ، فجعلھ الناق

.عاما مطلقا 
وإما أن یكون المخالف لم یبلغھ الإجماع ، أو قال بخلافھ قبل أن یبلغھ ، 

ة ؛ كحدیث  ھ إلا : " ًأو لم یره إجماعا ونظر إلى النصوص المطلق ال لا إل ن ق م
.یؤثر في ثبوت الإجماع وقوتھ ونحو ذلك ، وھذا لا " الله دخل الجنة 

:التھوین من شأن عدم تحكیم الشریعة-١٠
ھذا ناتج عن إخراج العمل من مسمى الإیمان، وحصر الكفر في القلب و

د  ر جاح فقط؛ وبناء علیھ فالحكم بغیر ما أنزل الله بكل صوره ما دام صاحبھ غی
ر أصغر؛  ذه « لوجوبھ فھو كف لا شك -وھ ر الإ-ب ار الفك ن آث ث م ائي، حی رج

ط ذیب والجحود فق ع ؛یحصر المرجئة الكفر بالتك رون المعرض والممتن ولا یكف
.) ٢(»ًولا من یسن تشریعا یناقض ما ھو معلوم من الدین بالضرورة 

د و الق الىق جر :الله تع ا ش وك فیم ى یحكم ون حت ك لا یؤمن لا ورب َ﴿ ف َ َ ُ َ ُ َ ُ ِّ َ ََ ِّ ٰ َّ ُِ َِ ََ ْ َ َ َ
ِبینھم ثم لا یج َّ َْ ُ ْ ََ ُ سلیما َ سلموا ت ا قضیت وی ًدوا في أنفسھم حرجا مم ْ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ِّ ً َ َِ ِ َِ ِّ َ َ ُْ ِ َ ك لا {ُ لا ورب َف ََ ِّ َ َ َ

ا  ا مم سھم حرج ي أنف دوا ف م لا یج نھم ث جر بی ا ش وك فیم ى یحكم ون حت َّیؤمن ِّ ً َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُْ ِ َّ ِْ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ُ ََ َ َ ِّ َّ َُ ْ
ًقضیت ویسلموا تسلیما ْ ُ َ ُ َ ْ َِ َ ْ ِّ َ .]٦٥:سورة النساء[﴾ } َ

وفي ھذه الآیة دلالة على أن من رد «: -رحمھ الله-قال الإمام الجصاص 
ن الإسلام، سواء ًشیئا من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسولھ  و خارج م ، فھ

ال)١( شیخق فرال واليس ن «:الح صلاة ع ارك ال ر ت دم تكفی ول بع تھار الق ذا اش شھد لھ وی
ول  ھ الق سب إلی اوي ن ام الطح ع أن الإم ك، م ى ذل شافعیة عل أخري ال اق مت شافعي ، وإطب ال

د ، وھو ابن أخت المز) ٣٢٠_ ٢٢/ ٤( بتكفیره في مشكل الآثار  شافعي ، وق ني صاحب ال
.٢/٦٥٧: ظاھرة الإرجاء» كان شافعیا ثم تحول حنفیا

.٢/٢٢٢:نواقض الإیمان الاعتقادیة) ٢(
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ردة من جھة الشك فیھ، أو من جھة ترك القول والانقیاد، والامتناع من التسلیم 
«)١ (.

ومعلوم باتفاق المسلمین أنھ « :تیمیة رحمھ اللهوقال شیخ الإسلام ابن
ي یجب تحكیم الرسول  اھم ف نھم ودنی ر دی ي أم اس ف ین الن في كل ما شجر ب

سھم  ي أنف دوا ف شيء أن لا یج م ب م إذا حك یھم كلھ نھم وفروعھ، وعل أصول دی
.) ٢(»ًتسلیما ًحرجا مما حكم ویسلموا 

ھ«:وقال أیضا ع علی أو حرم الحلال ،والإنسان متى حلل الحرام المجم
.) ٣(»الفقھاء باتفاقأو بدل الشرع المجمع علیھ كان كافرا ،المجمع علیھ

فمن ترك الشرع المحكم المنزل على «:كثیر رحمھ هللابنوقال الحافظ 
اتم  سلام خ صلاة وال ھ ال دالله علی ن عب د ب اءمحم اكم ،الأنبی ىوتح ن إل ره م غی

ل إلىالشرائع المنسوخة كفر؛ فكیف بمن تحاكم  ن فع ھ ؟ م دمھا علی الیاسق وق
.)٤(»ذلك كفر بإجماع المسلمین 

ر  ى غی اكم إل ًوإذا كان التحاكم إلى شرع الله شرطا في الإیمان؛ فإن التح
ر إ:ھذا الشرع ینافي الإیمان، بدلیل قولھ تعالى م ت ِ﴿ أل َ َ ْ َ م َ ون أنھ ذین یزعم ى ال ْل ُ ُ ُ ََّ َْ َ َ ِ َّ َ

د  ى الطاغوت وق اكموا إل دون أن یتح ْآمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك یری َ َُ َّ ََ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ َِ ِ َِ َ َُ ُ ُِ ِ َِ ََ َ
دا ضلھم ضلالا بعی شیطان أن ی د ال ھ ویری روا ب ًأمروا أن یكف ُ ُِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ ًُ َ َّْ َ َ َُ َُّ ِْ ى ال{ِ ر إل م ت َّأل َ َِ َ َ ْ َذین َ ِ

ى  اكموا إل دون أن یتح ك یری ن قبل َیزعمون أنھم آمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل م َِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ََ َ ُ َّ َْ ُ ُ ََ ُ َِ ِ َِ َِ َِ َ َ ْ
دا لالا بعی ضلھم ض شیطان أن ی د ال ھ ویری روا ب روا أن یكف د أم اغوت وق ًالط ُ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ًَ َ ْ َّ َُ َ َُ ُ َ ََّّ ِْ ِ ْ ْ{ ﴾

.]٦٠:سورة النساء[
الى«: -رحمھ الله-الشیخ محمد بن إبراھیم قال  ھ تع ون : إن قول َ﴿ یزعم ُ ُ َْ

ھ  اء ب ﴾ تكذیب لھم فیما ادعوه من الإیمان، فإنھ لا یجتمع التحاكم إلى غیر ما ج
ب النبي  ي قل ان ف ر، والطاغوت مع الإیم افي الآخ ل أحدھما ین د أصلا، ب ًعب

مشتق من الطغیان وھو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغیر ما جاء بھ الرسول 
) .٥(»فقد حكم بالطاغوت وحاكم إلیھ 
ومن أصرح الأدلة في ھذا أن الله « : -رحمھ الله-وقال الشیخ الشنقیطي 

ا شرعھ جل وعلا في سورة النساء بین أن من یریدون أن ی تحاكموا إلى غیر م
الله، یتعجب من زعمھم أنھم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواھم الإیمان مع إرادة 
ھ  ي قول ك ف ھ العجب، وذل ا یحصل من ذب م ن الك ة م التحاكم إلى الطاغوت بالغ

.٢/٢١٣: أحكام القرآن، الجصاص) ١(
.٣٧/ ٧: مجموع الفتاوى) ٢(
٣/٢٦٧:المصدر السابق)٣(
.١٣/١٢٨:البدایة والنھایة) ٤(
د ب) ٥( شیخ محم وانین، ال راھیمرسالة تحكیم الق ى، ٢:ن إب ة الأول ة، الطبع ة، مك ، دار الثقاف

.ھـ١٣٨٠



-٢٦٧١-

َ﴿ ألم تر إلى الذین یزعمون أنھم آمنوا بما أنزل إلیك و: تعالى ْ َ َ ُ ُ ُ َ ََ َ َّ َ َِ ِ َِ ْ ِْ ُ َ َُ َّ ْ ََ َ ك ِ ن قبل زل م َما أن ِ ِْ ََ َ ِ ُ
ِیریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت ﴾ الآیة  ُ ََّ ِ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ ِ«)١ (.

ام  سع المق دا لا یت رة ج شأن كثی ذا ال ي ھ م ف ل العل ن أھ صوص ع والن
.)٢(لذكرھا

ى  شریعة الله، حت وانین الوضعیة المضادة ل وقد ابتلیت الأمة بتحكیم الق
واب، المحاكم الآن في كثیر من أمص«غدت  ار الإسلام مھیأة مكملة مفتوحة الأب

اب  م الكت الف حك ا یخ نھم بم ا بی م حكامھ راب، یحك راب أس ا أس اس إلیھ والن
دا رسول الله  أن محم شھادة ب ًوالسنة، فأي كفر فوق ھذا الكفر، وأي مناقضة لل

.) ٣(»بعد ھذه المناقضة 
ما توفرت فیھ ولا یعد من الكفر الأكبر في مسألة الحكم بغیر ما أنزل الله 

:) ٤(ھذه القیود
.أن تكون السیادة للشریعة، سواء في القضیة المحكوم فیھا أو غیرھا

.أن تكون في حوادث الأعیان لا في الأمور العامة
م  أن یقر بأن حكم الله ھو الحكم الحق، مع إقراره بأنھ عاص بتركھ حك

.الله في ھذه القضیة
:الإسلام وبین أدیان أھل الكتابتسویغ الدعوة إلى التقریب بین -١١

إلا أنھا أخذت زخما وھي تلك الدعوة التي وإن كانت لھا جذور تاریخیة
.كبیرا في العصر الحاضر

ة و ر ثلاث دیث عب صر الح ي الع ان ف ین الأدی ب ب ة التقری درج حقیق تت
) : ٥(مستویات
ق أو -أ ب دون التوفی قالتقری صھ التلفی ن خصائ ل دی ى لك أن یبق ، ب

دھم العقد رام عقائ رین، واحت ان الآخ اد إیم ع اعتق ن م زة، لك ة الممی ة والتعبدی ی
راق،  وشعائرھم، وإبراز أوجھ التشابھ والاتفاق، وإقصاء أوجھ الاختلاف والافت
املات  ودة والمج ة والم اعة المحب شتركة، وإش یم الم ق الق ى تحقی اون عل والتع

. مجمع الفاتیكاني الثانيوھذا الاتجاه ھو السائد، وتمثلھ قرارات ال. الدینیة

.٤/٨٣:أضواء البیان) ١(
ة ١٥٢: المحمود. الحكم بغیر ما أنزل الله، د: انظر) ٢( ان القولی واقض الإیم دھا، ون ا بع وم

ف د اللطی دالعزیز آل عب ة، د عب ة، ٢٩٤:والعملی ة الثانی اض، الطبع وطن، الری ، دار ال
.٢/٢٢٢:یمان الاعتقادیةھـ، ونواقض الإ١٤١٥

.٧:تحكیم القوانین)٣(
ة٢١٣:الحكم بغیر ما أنزل الله: انظر)٤( واقض ٣٣٥:، ونواقض الإیمان القولیة والعملی ، ون

..٢/٢٢٢:الإیمان الاعتقادیة
ن ٣٥٠-٣٣٣:أحمد القاضي. دعوة التقریب بین الأدیان، د: انظر تفصیل ذلك في) ٥( ، دار اب

.ھـ١٤٢٢ة الأولى، الجوزي، الدمام، الطبع
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ان-ب دة الأدی ى : وح ا إل دین، وانتمائھ ور الت ع ص واب جمی اد ص باعتق
ادة اھر العب ت مظ دة، وإن تنوع ة واح ة . حقیق ستلزم المرتب ة ت ذه المرتب فھ

شریعیة،  ة والت السابقة، وتزید علیھا الدعوة إلى التخفیف من الخصائص العقدی
غرى كا دة ص ت وح ضواء تح بیل الان ي س سانیةف رى كالإن ة، أو كب . لإبراھیمی

. ویمثل ھذا الاتجاه محاولات المفكر الفرنسي روجیھ جارودي
ان-ج د الأدی ستمد : توحی ي ت ة الت ا بالالتقاطی دا، إم دین واح ل ال ًبجع

دة  عناصر الدین الجدید من مصادر شتى، أو بالسعي لاجتذاب الآخرین نحو عقی
.معینة لأحد الأدیان

اء  ة الإرج ة وعلاق ي مبنی اھرة؛ فھ ثلاث ظ ستویاتھا ال دعوة بم ذه ال بھ
صدیق؛  و الت ان ھ ى أن الإیم ال عل ن ق انإنوم دق الإیم اد ص رد اعتق و مج ھ

ھ زم متابعت اداه و،الرسول فیما جاء بھ وإن لم یلت ھ،بغضھأوع ھ ؛وقاتل أنلزم
ذه ولھذا اضطرب ؛وھذا إلزام لامحید عنھ،یكون ھؤلاء كلھم مؤمنین من قال ھ

ةال واب عمقول ي الج ا أورد ف یھمم ھ،عل ن قول ل م ستحي العاق ا ی ابوا بم ،وأج
ھ :كقول بعضھم أن الله رب إن إبلیس كان مستھزئا ولم یكن یقر بوجود الله ولا ب

ك رف ذل ن یع ون صحة ،وخالقھ ولم یك وا یعرف م یكون ھ ل ذلك فرعون وقوم وك
.) ١(نبوة موسى ولا یعتقدون وجود الصانع

وا.ًفمثلا یقول د ین «:محمد سلیم الع اھرة ب شعائر الظ ت ال ئن اختلف ول
اء  دور أبن ذي ی ور ال د؛ إن المح ض العقائ ت بع ئن تباین اط، ول سلمین والأقب الم

.) ٢(»والإیمان بالرسالة والرسول-تعالى–عبادة الله : الدینین حولھ لواحد
ھ  صارى، ولكن ود والن ر الیھ رر كف ن یق وقد یوجد في المستوى الأول م

دي بإرجاء الحكم علیھم إلى الآخرة، والله ھو الذي یتولى حسابھم، والواجب ینا
سیاق تضخیمھا،  ذا ال ي ھ ا، ویجري ف ق علیھ ور المتف ى الأم ر إل إنما ھو النظ

: وھذا یتضمن الإرجاء من جھتین
ي  راحة النصوص ف ع وضوح وص رة، م ى الآخ یھم إل م عل اء الحك إرج

.ذلك
شرعي،  ان ال وم الإیم ع مفھ ال تمیی شتركة، وإھم ب الم ضخیم الجوان بت

.الكفر الصریح
ي . الأستاذومن أمثلة ذلك، أن  ن الوشائج الت رى أن م دي ی ي ھوی فھم

، داعیا في الوقت ذاتھ إلى  ًتربط بین أھل الدیانات السماویة وشیجة الإیمان با
شأن ذا ال ي ھ ال ف ى الآخرة، وق اد إل وع الاعتق رك موض اد «: ت وع الاعتق موض

.، دار الكتب العلمیة١/٩٤:مفتاح دار السعادة، لابن القیم: انظر) ١(
ف /٣:دعوة التقریب بین الأدیان: ، ولمزید من الأمثلة انظر١٩: الأقباط والإسلام) ٢( ، وموق

سام ضاوي الب راء، م ولاء والب ضایا ال ن ق ر م لامي المعاص ي الإس اه العقل ا ٤٢٥: الاتج ، وم
.بعدھا
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سھ شأن أخ د أن ینصب نف روي یحاسب الله الناس علیھ یوم القیامة، ولیس لأح
بس ل الل إن ...ًحكما فیھ، اللھم إلا إذا أعلن المرء عن كفر نفسھ بصورة لا تحتم

ي المساواة،  ھ ف ھ مشروعیتھ وحق ل ل د فك در أح اختلاف الدین لا ینتقص من ق
ساني أولا ھ الإن ى انتمائ اء عل ھ بن ل بحكم الكرامة المصونة ل ن أھ ان م ، وإذا ك

وة  ى الأخ ضاف إل رى تن یجة أخ إن وش ، ف ا ؤمن ب ي ت رى الت دیانات الأخ ال
تعالى ).١(»الإنسانیة معززة ذلك الحق، وھي وشیجة الإیمان با

ررا  اء مسوغا ومب دة الإرج ي عقی ًوعلیھ فلا یستغرب أن یجد بعضھم ف ً
" جاء بھا الإسلام فكرة من أھم المبادئ التي« لدعوى التقریب، بل ویزعم أن 

اء  واقفھم ، "الإرج اس وم ار الن ى أفك ائي عل م النھ ي أن الحك ي تعن والت
ذا الحق ، ومعتقداتھم من اختصاص الله وحده ى ھ ولا یجوز للبشر أن یسطو عل

كما أن الله ، الإلھي وینصبوا أنفسھم آلھة یحكمون على الناس بالكفر أو الإیمان
ةقد أرجأ الحكم النھائي إلى دات ، یوم القیام ى معتق م عل صبح أي حك الي ی وبالت

ة دأ المحاكم ل أن تب ام قب ل إصدار الأحك ن قبی دنیا م ویكشف عن ، الناس في ال
اء ؛تمھیدا لتصفیتھم مادیا ومعنویا، إرادة تجریم البشر إن الانتصار لمبدأ الإرج

الواحد ثم یعني الانتصار لقیم التسامح و التعایش والسلام بین مكونات المجتمع 
.) ٢(»بین الناس جمیعا 
كل الأدیان تقول بقاعدة الحریة والاختلاف بین البشر، إذا « : وقال آخر

، لأن الأدیان كافة )أي الجوھریة(عرفنا كیف نؤولھا بحسب مقاصدھا الأساسیة 
ف  اق والزی دا عن النف صادق بعی ي ال ان القلب ف والإیم دة التكلی ى قاع ة عل ًقائم

ل ھذا ی. والریاء و، تأجی سماویة وھ ان ال ع الأدی ؤدي إلى مبدأ ھام نلقاه في جمی
ة  وم القیام ى ی ھ إل بة علی دي والمحاس سم أي خلاف عق ة ( ح ار طائف ر أفك انظ

ّأي إن المحاسبة والعقاب والثواب ھي من اختصاص الله عز وجل ) . المرجئة  ّ
سلوكي وال زامھم ال دى الت شعائري، ، وھو الذي یحكم بصحة إیمان الناس، وبم

)  .٣(»وھو الذي یعرف ما في القلوب والضمائر 
قناعة تامة أن من الحكمة الآن التركیز على تلقین «ویقرر آخر أن لدیھ

ان ، ونحن االناس مذھب  ي الإیم اء ف ھ[لإرج ي زعم ث ] ف ى بع وم إل اج الی نحت
سنة اوإحیاء نزعة  رآن وال ي نصوص الق ا ف ستندا قوی ا م د لھ ي تج اء الت ًلإرج

ھ ومق ھ ومقولات وان طیف وع أل وم بتن ولات السلف ، إن إحیاء مذھب الإرجاء الی

.م١٩٩٩، دار الشروق، القاھرة، الطبعة الأولى، ١٤٥:المقالات المحظورة، ھویدي) ١(
ى ) ٢( دن عل وار المتم وخي، صحیفة الح د الك ر، لمحم دیولوجیا التكفی ان ضد أی من مقالة بی

ت  بكة الانترن دد-ش اریخ  ١٩٧٣: الع ة٢٠٠٧/ ٧/ ١١، ت ط المقال : م، راب
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=١٠٢٣٧٨

ة ؟ : مقالة) ٣( ة إلحادی ل العلمانی ع -ھ و، موق ارس إیغ ة :ف ز دمشق للدراسات النظری مرك
htm.http://www.dctcrs.org/s٦٣٩١: والحقوق المدنیة، رابطھ
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ي "المتعددة ھو أفضل الحلول، كالقول بـ اد القلب قصر مفھوم الإیمان على الاعتق
ال و كم داه فھ ھ "فقط، وما ع رى أن ى آخر ی ظ " ، إل اد واللف ى الاعتق قاصر عل

أن "الإقرار ان الم"، إلى من یذھب إلى القول ب ھ الإیم ي فی رة یكف ي الآخ نجي ف
ا جنس  ق بھ ان یتحق ال الإیم الاعتقاد مع الإقرار اللفظي مع أداء شيء من أعم

.) ١(»" العمل الذي یدخل بھ المسلم الجنة
ًأما من لم یحارب الإسلام، سواء من « :ووصل الأمر بأحدھم أن یقول 

ى الكتابیین الموحدین أو من أتباع العقائد الأخرى، فلم یرمھم الإ الكفر عل سلام ب
ة رق الناجی من الف ن ض رھم م ل اعتب نھم، ب ى دی ائھم عل ن بق رغم م ذا ... ال وھ

لا یكفر مخالفیھ لمجرد -على خلاف ما یریده المتشددون والمتنطعون -الإسلام 
ین ممارستھم  اس وب َّعدم اتباعھم رسالتھ، بل یكفر منھم فقط من یحول بین الن

.) ٢(»لحریة العقیدة التي كفلھا لھم
ان  ولا یخفى ضلال دعوى التقریب بین الأدیان القائمة على تصحیح أدی

رھم م بكف دم الحك سلمین أو ع ر الم الى) ٣(غی ال الله تع د ق ا :، وق ا أیھ ل ی َ﴿ ق ُّ ََ ْ ُ
سماوات والأرض لا إل ك ال ھ مل ذي ل ا ال َالناس إني رسول اللـھ إلیكم جمیع َ ْ ْ َ َّ َ َِّ ِ ِِ ْ َ َ َ َّ ُ ً َ ْ ُ َ َُ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُُ ِّ َّـھ إلا َّ ِ َ ٰ

ھ  ـھ وكلمات ؤمن بالل ذي ی ي ال ي الأم ِھو یحیي ویمیت فآمنوا باللـھ ورسولھ النب ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِّ ِّ ِّ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َّ َُّ َّ ْ َِّ ِ ِ ُِ ُْ ُ َ ُ
َواتبعوه لعلكم تھتدون ﴾ ُ َ َ ُ َّْ َ ُ ُ َْ َّ َ ھ {ِ ذي ل ا ال یكم جمیع ي رسول الله إل اس إن ُقل یاأیھا الن َ َّ َِ ًِ َ ْ ُ َ ُ َ ُّ َْ ُ ُْ ِّ َِّ ِِ ّ َ ُ

ي مُ ورسولھ النب ا ِّلك السماوات والأرض لا إلـھ إلا ھو یحیـي ویمیت فآمنوا ب ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِّ ُِ ِ ِ ِ ِِ ّ ْ َ ُ َ ُُ َّ َ ِْ َ
وكلماتھ وات َّالأمي الذي یؤمن با ََ َ َ ُ ِّ ِِّ ِ ِ ِ ِِ ّ ِ ُ ْ َّ ُبعوهُ ُ ُلعلكم تھتدونِ َ َ ُْ َْ َّ .]١٥٨:سورة الأعراف[} َ

ن ھ وعلیھ فمن سعى للتقریب بین رسالت د طع وبین سائر الأدیان؛ فق
ال  د ق وات، وق سائر النب ا ل ا، وختمھ ا، وكفایتھ مولھا، وعمومھ ي ش : ف

ثم نصرانيولا یھوديأحد من ھذه الأمة ينفس محمد بیده لا یسمع بوالذي((
.) ٤())أرسلت بھ إلا كان من أصحاب النار بالذيیموت ولم یؤمن 

د  شرعیة والقواع صوص ال ب للن وى التقری صادمة دع ى م اء عل وبن
د « العامة للشریعة؛  ربا، وبالإسلام دینا، وبمحم ًفإنھ لا یجوز لمسلم یؤمن با ً

 ین سلیكھا ب ًنبیا ورسولا، الدعوة إلى ھذه الفكرة الآثمة، والتشجیع علیھا وت ً

ال) ١( ر: مق كوك التكفی ي ص ي ف ة ... رأی اء نزع اء(إحی ن ) الإرج روج م ول للخ ضل الحل أف
.م١٤/٢/٢٠٠٣نشر في موقع إیلاف الالكتروني، الدوامة، منصور النقیدان،

.ھـ٦/١٢/١٤٢٨مقال الاخر في میزان الإسلام، یوسف أبا الخیل، صحیفة الریاض، ) ٢(
.وما بعدھا٤/١٤٢٧:دعوة التقریب بین الأدیان: انظر تفصیل ذلك في) ٣(
صلى الله -رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد) ٤(

).٢٣٩(إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملتھ، ح-علیھ وسلم
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ا، و تجابة لھ ن الاس ضلا ع سلمین، ف دواتھا، ًالم ا ون ي مؤتمراتھ دخول ف ال
.) ١(»والانتماء إلى محافلھا 

ار إن الحوار الشرعي و ن الكف رھم م اب وغی ل الكت سلمین وأھ ین الم ب
) :٢(نینوعیكون على 

دعوة: الأول وار ال اء : ح ن العلم ائھم م لین، وخلف ة المرس و وظیف وھ
ومضمون ھذا . ممالربانیین، والدعاة الناصحین، وعنوان خیریتھا على سائر الأ

ي  وار ھ سواء(الح ة ال الى) الكلم ھ تع ا قول ي دل علیھ اب :الت ل الكت ا أھ ل ی ِ﴿ ق َِ ْ َ ْْ َ َ ُ
ذ  یئا ولا یتخ ھ ش َتعالوا إلى كلمةٍ سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا اللـھ ولا نشرك ب ِ ِ َِّ ً َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ٰ ََ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َّ َّ َّ َ َِ ِ َِ َِ َ َ ْ ٍ

ضا أرباب ضنا بع ًبع َ ْ ً ْ َ ُ ْ ََ سلمون ﴾ َ ا م ھدوا بأن وا اش وا فقول إن تول ـھ ف ن دون الل َا م ُ ُُ ْ ُ َ ْ َ ِِّ َِّ ْ ََ ِ ِ ُِ َّ َُّ َ َ
ن وترجمتھ العملیة سیرتھ ،]٦٤:سورة آل عمران[ في دعوة أھل الكتاب؛ م

سابقین یھود المد ة ال م طریق وك الأرض، ث ھ لمل ران، ومكاتبات ینة، ونصارى نج
الأولین من الصحابة والتابعین والسلف الصالح، كمحاورة جعفر بن أبي طالب ـ 
صحابة ـ رضوان الله  ھ، وھدي ال رضـي الله عنھ ـ وأصحابھ للنجاشي وبطارقت

اسخین في مخاطبة علیھم ـ في معاملة أھل البلاد المفتوحة، وأسلوب العلماء الر
.أھل الكتاب

اني شرعیة: الث سیاسة ال وار ال ة : ح ة الأم ھ حرك ا تفرض و م وھ
. الإسلامیة، وتملیھ طبیعة التعایش بین البشر؛ بحكم الجوار والمصالح المتبادلة

ل  ر، وأھ ي الأم ى أول ل إل دات یوك وھذا النوع من الحوار والمفاوضات والمعاھ
. عامة في الشریعة، وتقدیر المصالح والمفاسدالحل والعقد، وتضبطھ القواعد ال

ي   د النب د عق ار وق ع كف ة م لح الحدیبی رم ص ة، وأب ود المدین ع یھ ودا م ًعھ
قریش، كما زخر الفقھ الإسلامي المؤسس على فقھ الكتاب والسنة بتراث ضخم 
دین، أو  انوا، أو معاھ ین ك اب؛ ذمی ل الكت ة بأھ ات الدولی ال العلاق ي مج ف

.حربیینمستأمنین، أو
:الخلل في عقیدة الولاء والبراء-١٢

رة  ا ثم ا أنھ ب، كم ره من دعوات التقری دم ذك وھي نتیجة طبعیة لما تق
. لتعریف الإیمان بأنھ التصدیق، وإخراج العمل من مسمى الإیمان

رر  ن یق الى فتجد م ارك وتع ین الله تب ر المسلمین وب ین غی ة ب أن العلاق
و ین ھي العلاقة التي یتصل بھا ك نھم وب ة بی ا العلاق ار، أم ر كف ارا أو غی نھم كف

ع  ن یجم م یك و ل املون ول ین یتع المسلمین حین یشتركون في وطن واحد، أو ح
ین لا  سانیة ح د الأخوة الإن م قواع ا تحكمھ د، فإنھ ى وطن واح ساب إل بینھم انت

م ) ١( ) ١٩٤٠٢(فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة رق
ان: ھـ، وانظر تفصیل الحكم على ھذه الدعوة في ٢٥/١/١٤١٨في  ین الأدی : دعوة التقریب ب

٤/١٤٢٣.
.٤/١٥٣٤:ریب بین الأدیاندعوة التق: انظر) ٢(
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وتحكمھا نصوص القرآن والسنة ،یكون في القرآن أو صحیح السنة حكم خاص
د  ین یوج مح ك الحك ل ذل سالمین، فتنح، مث ع الم صلة م ا ال ر صأم ي أن غی ر ف

سلك  سلك م اربیھم، ولا ی ى مح از إل سلمین، ولا ینح ارب الم ذي لا یح سلم ال الم
د  رآن، وق ي الق ا ف دوب إلیھ ھ من ا، مودت ذه لعب نھم و یتخ ن دی زأ م السفھاء فیھ

ر ستمرة المتك ة الم صلة الطیب ون ال رعا، وتك ة ش صلة واجب ذه ال ون ھ رة تك
) .١(مظاھرھا، بینھ وبین المسلم، فریضة دینیة على المسلم

ع  م الواق وقرر بعضھم أن التقسیمات للبشر  على أساس الدین ھي بحك
م  ن ث ان، وم ان والمك اختلاف الزم ف ب ادات تختل لا الشرع؛ أي أنھا مجرد اجتھ
بعض لأن  دي استغرابھ من غضب ال فلیس لھا أساس في الفكر الإسلامي، ویب

رر مساواة ھن ا یق اك من لا ینتمي إلى الإسلام، مع أن ذلك واقع بمشیئة الله، كم
. ) ٢(غیر المسلمین بالمسلمین

اربین، فضلا  ر مح ونتیجة لذلك یدخل في أھل الولاء الكفار ما داموا غی
ن  دیھم م ا ل م بحسب م ولاء لھ ون ال ب أن یك ذین یج صاة ال ة والع عن المبتدع

.عيالإیمان وفق المفھوم الشر
راء أصل  وإن الناظر في عقید أھل السنة والجماعة لیجد أن الولاء والب
شامل لنصوص  دقیق وال م ال عظیم من أصول ھذه العقیدة؛ وھو مبني على الفھ
ھ الله ورسولھ،  الكتاب والسنة؛ وعلیھ فالمتمسكون بھذه العقیدة یحبون من أحب

. ویبغضون من أبغضھ الله ورسولھ
ة قال شیخ الإسلام اب ھ « :-رحمھ الله-ن تیمی ن قدم دم م الواجب أن یق

ولھ ،  ھ الله ورس ا أحب ب م ولھ ، ویح ن أخره الله ورس ؤخر م الله ورسولھ ، وی
.) ٣(»ویبغض ما أبغضھ الله ورسولھ

ر  ن الكف راءة م صلاح، والب ان وال وإن مقتضى الإیمان موالاة أھل الإیم
بحسب ما معھم من الإیمان وأھلھ، ومن خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا یوالون

وھذا من كمال « والصلاح، ویعادون بحسب ما ھم علیھ من الفساد والمعاصي؛ 
ذل  ال ال ا، وكم الإیمان وتمام العبودیة، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونھایتھ

ت . ونھایتھ ة الله، وإن كان ؤمنین من محب اده الم ھ وعب ة رسل الله وأنبیائ فمحب
إن المحب یحب، المحبة لا یستحقھ ع الله، ف ي الله، لا م ا غیره، فغیر الله یحب ف

ھ، ویرضى  ن یعادی ادي م ھ، ویع ن یوالی محبوبھ، ویبغض ما یبغض، ویوالي م

ر) ١( ا د: انظ ي ألقاھ رة الت ص المحاض وان . ملخ ت عن ي تح وا ف الم«الع لام والع ، »الاس
.٩٦٣٣العدد ٢٠٠٥ابریل ١٣صحیفة الشرق الأوسط، 

د ١٤١٤، دار الشروق، الطبعة الأولى، ٢٤١:التدین المنقوص، فھمي ھویدي) ٢( ـ، ولمزی ھ
راءموقف الاتجاه ا: من الأمثلة انظر ولاء والب ضایا ال ن ق ٤١٥: لعقلي الإسلامي المعاصر م

.وما بعدھا
.٣/٤٢٠:مجموع الفتاوى) ٣(
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و  ھ، فھ ى عن ا ینھ ى عم ھ، وینھ أمر ب ا ی أمر بم ضبھ، وی ضب لغ ائھ، ویغ لرض
.موافق لمحبوبھ في كل حال

ب ین، ویح ب المتق سنین، ویح ب المح الى یح ب والله تع وابین، ویح الت
ھ الله ن یحب ب م ن نح رین، ونح ب . المتطھ ائنین، ولا یح ب الخ والله لا یح

ھ  ة ل ضا، ونبغضھم، موافق المفسدین، ولا یحب المستكبرین، ونحن لا نحبھم أی
. ) ١(»سبحانھ وتعالى

َ﴿ یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أ:قال تعالى َْ ُ َّ َ َُّ َ َ ِّ َ َ َ ُّ َُ ُ َُ ِ َِ ون َّ َولیاء تلق ُ ْ ُ َ َ ِْ
اكم أن  ول وإی ون الرس ق یخرج ن الح اءكم م ا ج روا بم د كف المودة وق یھم ب َإل ْ َُ ْ ُ ََّ َ ُ َّ ُ ُ َ ِّ َ َ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َِّ ِّ ْ ْ ََ َ ِ ِ
سرون  اء مرضاتي ت بیلي وابتغ ي س ادا ف َتؤمنوا باللـھ ربكم إن كنتم خرجتم جھ ًُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ ُ ُ َُ َِّ ِ ِِ ْ ْ ْ ْ

ِإلیھم با ِِ ْ د ضل سواء َ نكم فق ھ م ن یفعل َلمودة وأنا أعلم بما أخفیتم وما أعلنتم وم َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ََّ ْ ْ ْ ُْ ََّ َ ْ َُ ُ ُ ْ َِ ُِ ْ َ َ َْ َ َ َِ
سبیل ﴾  ِال ِ یھم {َّ ون إل اء تلق دوكم أولی دوي وع ذوا ع وا لا تتخ ذین آمن ا ال ِیاأیھ ْ َ ْ َّ َ َ ِّ َ َ َ ُّ ََ ْ َِّ َ ُ ُ َُ ُُ ُ َّ َ ُِ ِ َِ َْ َ

ُبالمودة وقد كفروا َ َ ََ ََ ْ َِّ ْ ِبما جاءكم من الحق یخرجون الرسول وإیاكم أن تؤمنوا باِ َّ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ ُِ ْ َ ْ ََّ َ ُ َّ ُ ُ َ ِّ َ ََ َِ ِّ ْ
ْربكم إن كنتم خرجتم  ْ ُْ َ ُ ُ ُْ َ ِّ ًجھاداَِ َ المودة ِ یھم ب سرون إل اء مرضاتي ت ِفي سبیلي وابتغ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ َ َْ َ َِ ِ ِِ ُ

ُوأنا أعلم بما أخفیتم وما أعلنت ُ ْ ََ َْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َْ َُ ِم ومن یفعلھ منكم فقد ضل سواء السبیلِ َّ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ْْ َ َ ُْ ِ ُ سورة [} ْ
.]١:الممتحنة

سعدي رحمھ الله الى« :قال الشیخ ال ال تع وا { : فق ذین آمن ا ال ا أیھ ُی َ َ ُّ ََ ِ َّ َ {
ھ  اداه، فإن اداة من ع ان، ومع ام بالإیم ن ق ة م اعملوا بمقتضى إیمانكم، من ولای

، وعدو للمؤمنین .عدو 
لا ت دو الله ف ذوا ع المودة { تخ یھم ب ون إل اء تلق دوكم أولی ِوع َِّ َ َُ َ ْ َ َ ْ َّ َ َْ َ ِْ ِْ ِْ ُ ُ : أي} َُ

ا  صلت، تبعتھ ودة إذا ح إن الم بابھا، ف سعي بأس ي ال ودتھم وف ي م سارعون ف ت
ران،  ل الكف ة أھ ن جمل ار م ان، وص ن الإیم د م رج العب والاة، فخ صرة والم الن

.وانفصل عن أھل الإیمان
والي أعدى وھذا المتخذ للك ف ی ھ كی ضا، فإن روءة أی ادم الم افر ولیا، ع

ر،  ھ الخی د ب ذي یری ھ ال ھ وولی الف رب شر، ویخ ھ إلا ال د ل ذي لا یری ھ ال أعدائ
د ! ویأمره بھ، ویحثھ علیھ؟ م ق ار، أنھ اداة الكف ومما یدعو المؤمن أیضا إلى مع

ة، فإنھم كفروا بما جاء المؤمنین من الحق، ولا أعظم من ھذه المخالفة والمشاق
.قد كفروا بأصل دینكم، وزعموا أنكم ضلال على غیر ھدى

ق  ن رد الح ة، وم ھ ولا مری ذي لا شك فی الحق ال روا ب م كف ال أنھ والح
الحق  م ب ل مجرد العل ھ، ب ى صحة قول دل عل ة ت فمحال أن یوجد لھ دلیل أو حج

.) ٢(»یدل على بطلان قول من رده وفساده
سبب التمسك  افي؛ ب الي والج ین الغ اب وسط ب ذا الب ي ھ سنة ف وأھل ال
وا من نصوص  بمدلولات النصوص الشرعیة؛ فھم وسط بین الغالین الذین فھم

.٤٣٢:شرح العقیدة الطحاویة) ١(
.٨٥٤:تفسیر السعدي) ٢(
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واستباحة دماء وأموال المعصومین، وعطلوا نصوص البراء من الكفار ظلمھم، 
شرعیة  راء ال اھر الب اجموا مظ ذین ھ افین ال ین الج م، وب سان معھ ر والإح الب

.) ١(وطالبوا بإلغائھا، وبالغوا في إعمال نصوص البر والإحسان
:الدعوة إلى حریة الاعتقاد وفق المفھوم الغربي-١٤

اد  ة الاعتق رة، حری ن المصطلحات المعاص اب م ي الكت رد ف م ت ي ل والت
والسنة، ولم تعرف عند السلف، وھو مصطلح مجمل؛ ومن ھنا فلا یصح إطلاق 
ذا  ي ھ د ف القول بصحة ھذا المفھوم كما لا یصح إطلاق القول بعدم صحتھ، ولاب

.المقام من التفصیل
ر  ُفإن كان المقصود بھذا المصطلح أن الكافر المقیم بدار الإسلام لا یجب

لى ترك دینھ والدخول في الإسلام، فھذا صحیح، ولا إشكال فیھ، وھذا ُأو یكره ع
صیة  اره الشخ ھ وأفك رك آرائ ى ت ر عل ر مجب افر غی ضرورة أن الك اول بال یتن

.وتصوراتھ سواء منھا ما خالف الإسلام أو وافقھ
ذا  ضلال، فھ ر وال ي الكف اه الحق ف وإذا كان المقصود أن الله تعالى أعط

الى  تع ا ل، ف ي باط ك ف بح ذل م ی ضلال، ول ر أو ال ي الكف ق ف دا الح ط أح م یع ًل
ن الله–شریعتھ، وإذا كان الكافر لا حق لھ  ي دی اب -ف ن ب ضل؛ فم ر أو ی أن یكف

ْأولى لا حق لھ في نشر كفره وإذاعتھ بین الناس، وإن عدم إكراھھ على الإسلام 
.لا یعطیھ حق الدعوة إلى كفره وضلالھ في بلاد المسلمین

المفھوم «ھا یؤسف لھ أنوإن مم اب الإسلامیین ب ن الكت ر م قد تأثر كثی
ین أن  اللیبرالي لحریة الاعتقاد حیث جعلوا من حق كل صاحب عقیدة أو فكر مع

ذا الحق ل ھ شاء، وأن الإسلام یكف ا ی » یدعو إلى اعتناقھ، وأن یغیر عقیدتھ كم
سیاقا  ذا المصطلح؛ ان ھ تحت ھ اھیم ًالمفھوم الباطل ھو الذي یروج ل وراء المف

) .٢(ًالغربیة، ورضوخا لما یسمى بمواثیق حقوق الإنسان
صھ ) ١٨(جاء في المادة  ا ن «: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان م

ة  ذا الحق حری شمل ھ دین، وی ضمیر وال لكل شخص الحق في حریة التفكیر وال
التعلیم والممارس ا ب راب عنھم ة الإع ھ، وحری ھ أو عقیدت ر دیانت ة تغیی ة وإقام

) .٣(»ًالشعائر ومراعاتھا سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة
ائي  م النھ ون الحك ي ك و ف اء ھ ع الإرج ر م ذا المظھ ق ھ ھ تواف ووج
ا  ع م ق م ھ یتف ب من ي جان ھ ف ى أن للمعتقدات لا یكون إلا یوم القیامة، إضافة إل

ث أ وازم؛ حی ن ل ي م اد القلب ي الاعتق ر ف صر الكف ى ح زامأورد عل ذا ن الت ھ
ى  شرعیة، حت ام ال سلمات والأحك زام بالم ّالمفھوم یجعل المسلم في حل من الالت ٍ

.٨٢:موقف الاتجاه العقلي المعاصر من قضایا الولاء والبراء: انظر) ١(
.٥٥٨:حقیقة اللیبرالیة: انظر) ٢(

اص ب) ٣( ع الخ ى الموق سان عل وق الإن المي لحق الإعلان الع
).http://un.org/arabic/aboutun/humanr.htm(الانترنت
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لو كانت مناقضة لما ھو معلوم من دین الإسلام بالضرورة، كما تعطیھ الحق في 
دعو  ل وی أي وسیلة، ب نھم ب شیعھا بی سلمین وأن ی أن یعلن ھذه العقیدة بین الم

.وجمعیاتإلیھا ویؤسس علیھا أحزابا
ال  ضھمق لام إ« : بع ف ( ن الإس اه الحنی ة ) بمعن شرعیة أی رف ب لا یعت

ن استخلاصھ  ا یمك و م ة، وھ ة أو علمی سلطة تدعي احتكار المعرفة سواء دینی
رة  اء " من فك ین " الإرج ائي ب م النھ ي أن الحك ي تعن ي والت ذات الأصل القرآن

و ا ة وأن الله ھ وم القیام ى ی اءه إل ھ الأفكار والمعتقدات قد تم إرج ذي ل د ال لوحی
الحق في البث بین الناس ولا یجوز لأحد السطو على ھذا الحق ومحاكمة الناس 

داتھم اس معتق ى أس دنیا عل ي ال رآن. ف ول الق م :یق سكا ھ ا من ةٍ جعلن ل أم ْ﴿ لك ُِّ ً َ َُ َ َ َ َّْ ُِّ
ى  ك لعل ك إن ى رب ر وادع إل ي الأم ك ف لا ینازعن كوه ف ٰناس َّ ٰ َّ َ ُ ََ َ َ ْ ََ ِّ َ ُ َ ْ ُ ُ َُ َ َِ ِ ْ ِ َِ ِ ستقیم وإن َِ دى م ِھ َ ْ ٍُّ ِ َ ً ُ

ھ  تم فی ا كن ة فیم وم القیام نكم ی م بی ـھ یحك ِجادلوك فقل اللـھ أعلم بما تعملون الل ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُُ ُ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َّ ُ َ َّ ُُ ُ ََ َِ َ ِ ُ َ
ون ﴾  َتختلف ُ ِ َ ْ ج[َ ورة الح ول]٦٩-٦٧:س صارى : ویق ست الن ود لی ت الیھ ٰ﴿ وقال ََّ َ َ ْ ُ َ َِ َِ ْ َُ َ

ذلك  اب ك ون الكت م یتل ى شيء وھ ود عل ست الیھ َعلى شيء وقالت النصارى لی ِ ِ ِ َِٰ ََ َ ْ َ ٰ ٰ َّ َ َٰ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ ُْ ٍ ٍ
ة وم القیام نھم ی م بی ـھ یحك ولھم فالل ل ق ِقال الذین لا یعلمون مث ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ َّ َ َ ََّ ْ ُ ْ َ ََ ُ ُ َ َ ْ َِ َ ھ َ انوا فی ا ك ِفیم ِ ُِ َ َ

َیختلفون ﴾  ُ ِ َ ْ ) . ١(»]١١٣:سورة البقرة[َ
:الدعوة إلى إلغاء حد الردة-١٥

دة  اط بعقی وھذا من نتائج المظھر الذي قبلھ، ویتفق معھ في وجھ الارتب
.الإرجاء إذا نظرنا إلى الحد في ذاتھ

ك الأسب اء قلص تل اب؛ وإذا نظرنا إلى الأسباب الموجبة للحد فإن الإرج
.وذلك بحصر الكفر في الاعتقاد القلبي

كثرت في ھذا العصر الدعوة إلى ذلك إما بإنكار مجيء ھذا الحد في وقد 
.الشرع، أو حصره في الردة المقترنة بالخروج المسلح

ردة، وأن . ویرى د د ال –طھ العلواني أن الإسلام لیس فیھ حد اسمھ ح
ماه ا أس رد -م ر الف ي تغیی ة وھ ردة الفردی ك ال رن ذل ر أن یقت ن غی ھ، م عقیدت

ول  م یتح سلاح، ول ع لل ا، أو رف ة لھ ا، أو خیان ة وإمامھ ى الجماع الخروج عل ب
ة  ا بالعقوب ا متوعد علیھ ة، وإنم ة دنیوی ا عقوب داعیة لھا، فھذه الردة لیست لھ
ى تحول  دین عل ل بعض المرت ردة، وقت ا ورد من حروب ال الأخرویة، وحمل م

) .٢(الردة إلى جریمة سیاسیة
رى  ردة حسن . دوی ة ال ي أن عقوب ى -التراب روج عل م یصحبھا خ إذا ل

وللمجتمع بمشیئتھ «: محصورة في العقوبة الأخرویة، وفي ذلك یقول-الجماعة
ي  َأن یؤمن أو یكفر بالرسالة الحاملة للشریعة، متروكا لأجل القیامة وحسابھا ف

ى : العلمانیة: مقال) ١( دن عل وار المتم ة الح ع مجل وخي، موق د الك ایرة، محم وجھة نظر مغ
.فارس إیغو-ھل العلمانیة إلحادیة ؟ : مقالة: الانترنت، وانظر أیضا

.١٥،٩٥:ینلا إكراه في الد: انظر) ٢(
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ھ ھ تث«، )١(»مواقف صرف رأی سان أن ی شرع للإن ي ال دیلا أو ِّویخل ا أو تع بت
ي الآخرة،  ا ف ك غیب ى ذل د یؤاخذ عل ا، ق ھ مؤمن َتبدیلا، ولو كان في أصل مذھب

).٢(»ولكن لا یؤذیھ أحد في الدنیا بأمر السلطان 
رى دو ي . ی دة الت ة العقی ا بحری ة لھ ردة لا علاق ة ال ي أن جریم الغنوش

سلمین وح ة الم ا حیاط صد بھ یة ق سألة سیاس ا م لام، وأنھ ا الإس ة أقرھ یاط
ي شأن تنظیمات الدولة الإسلامیة من نیل أعدائھا، وأن ما صدر عن النبي  ف

ة  ون عقوب ذلك تك سلمین؛ وب ى الم سیاسیة عل ھ ال ار ولایت و باعتب ا ھ ردة إنم ال
) .٣(المرتد تعزیرا لا حدا 

ة وقد نتج عن مثل تلك الدعاوى تعطل ھذا الحد بلإنھ  ة العملی من الناحی
یم قد مر على الأمة الإ ردة أق د ال ا أن ح سمع فیھ ا ت رون قلم ل ق سلامیة أجیال ب

) .٤(على زندیق مجاھر أو ملحد مكابر
سنة و ة بال شرعیة الثابت دود ال ن الح و م دا ھ د ح ل المرت وب قت ًإن وج

.الصحیحة والإجماع الصریح
ال ة ق ا جاء عن عكرم سنة، م ن ال ي : فم ي عل ٌأت َ ُ ُ أحرقھم ة ف بزنادق

رقھم، لنھي رسول الله « : ، فقالفبلغ ذلك ابن عباس  : لو كنت أنا لم أح
)) من بدل دینھ فاقتلوه: (( ، ولقتلتھم لقول رسول الله ))لا تعذبوا بعذاب الله((
«)٥. (

ي موسى الأشعري  ھ وعن أب ھ أن م اتبع یمن ث ى ال ھ عاملا إل بعث
المعاذ بن جبل  زل«: ، فلما قدم علیھ ألقى لھ وسادة ق إذا ر»ان ده ، ف جل عن

ود« : قال:»ما ھذا؟«: موثق قال م تھ ال»كان یھودیا فأسلم، ث ، »اجلس«: ، ق
ال ولھ«: ق ضاء الله ورس ل، ق ى یقت س حت رات ( » لا أجل لاث م ھ )ث أمر ب ، ف
) .٦(الحدیث... فقتل

م) ١( سیاسة والحك ي-ال ع، التراب نن الواق ول وس ین الأص سلطانیة ب نظم ال ، دار ١١٤: ال
.م٢٠٠٣الساقي، لندن، الطبعة الأولى، 

.١٦٦:المصدر السابق) ٢(
.٥٠:الحریات العامة في الشریعة الإسلامیة: انظر) ٣(
.٦١:ظاھرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: انظر) ٤(
).٢٨٥٤(خاري في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب لا یعذب بعذاب الله، حرواه الب) ٥(
تتابتھم، ) ٦( دة واس د والمرت م المرت اب حك دیات، ب اب ال حیحھ، كت ي ص اري ف رواه البخ
رص )٦٥٢٥(ح ارة والح ب الإم ن طل ي ع اب النھ ارة، ب اب الإم حیحھ، كت ي ص سلم ف ، وم

).١٧٣٣(علیھا، ح 
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َلا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى : ((قال، عن النبي وعن عثمان  َْ ْ ُ ْ َِ ِ َِّ ٍَ ِ ٍِ ِ ُ ُّ
َثلاثٍ ْكف: َ ٍر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر نفسُ ٍ ٍْ ْ ََ َ ْ ًِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ٌَ ِ ِ ُِ َ ََ ٍَ َ)((١ . (

ھ « : قال ابن رجب والقتل بكل واحدة من ھذه الخصال الثلاث متفق علی
) .٢(»بین المسلمین 

نھم د، م ر واح ھ غی د نقل اع فق ا الإجم ن : أم دم، واب ا تق ب كم ن رج اب
ى وجوب «: ، وقال ابن قدامة) ٤(د، وابن رش) ٣(المنذر م عل ل العل ع أھ وأجم

ي  اذ، وأب ي، ومع ان، وعل ر، وعثم ر، وعم ي بك ك عن أب د، وروي ذل قتل المرت
) .٥(»موسى، وابن عباس، وخالد، وغیرھم، ولم ینكر ذلك أحد فكان إجماعا 





ر، ی اء المعاص اھر الإرج ن مظ دم م ا تق ر فیم د النظ م بع ال أھ ن إجم مك
:وسائل العلاج فیما یلي

العنایة بنشر مذھب السلف ومنھجھم في تلقي العقیدة، ومن أھم جوانب 
ة،  لف الأم ا س ا فھمھ ا كم زام بفھمھ شریعة، والالت صوص ال صام بن ك الاعت ذل

أمر ١/٦١: مسندهرواه الإمام أحمد في ) ١( ام ی اب الإم ، وأبو داود في سننھ،كتاب الدیات، ب
اء لا یحل دم امرئ )٤٥٠٤(بالعفو فى الدم، ح ، والترمذي في سننھ، كتاب الدیات، باب ما ج

لاث، ح دى ث سلم إلا بإح ال)٢١٥٨(م ستدركھ: ، وق ي م اكم ف سن، والح دیث ح ذا ح : وھ
ال٤/٣٩٠ شیخین : ، وق رط ال ى ش حیح عل دیث ص ذا ح ذھبي، و ھ ھ ال اه ، ووافق م یخرج ول

) .٧٦٤١(صححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع ح
.١/١٢٤:جامع العلوم والحكم) ٢(
.٤٦:الإجماع: انظر) ٣(
.٢/٤٥٩: بدایة المجتھد: انظر) ٤(
.١٢/٢٤٦:المغني) ٥(
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اوى  ویستخدم في ذلك كل الوسائل المتاحة من محاضرات وخطب ورسائل وفت
.وبرامج إعلامیة وغیرھا

دول عن بیا و الع ا، وھ ة طوائفھ ة بكاف راف المرجئ ن أصل ضلال وانح
ذا  ي ھ سلف ف اع ال اوز إجم صطلحات، وتج ماء والم سنة للأس اب وال ان الكت بی

ة  ن تیمی ذا الأصل «:الباب، كما قال شیخ الإسلام اب ي ھ ة ف د عدلت المرجئ وق
وا على واعتمدبإحسان،بیان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعین لھم عن

ام ،رأیھم ان الإم ذا ك دع ولھ وعلى ما تأولوه بفھمھم اللغة،وھذه طریقة أھل الب
ل والقیاس« : أحمد یقول  د ؛ »أكثر ما یخطىء الناس من جھة التأوی ذا تج ولھ

رأیھم  رآن ب سرون الق دع یف ل الب ن أھ رھم م المعتزلة والمرجئة والرافضة وغی
ھم لا یعتمدون على أحادیث النبي ولھذا تجد؛ومعقولھم وما تأولوه من اللغة

سلمین ة الم ابعین وأئم صحابة والت ى ،وال سنة ولا عل ى ال دون لا عل لا یعتم ف
ة،إجماع السلف وآثارھم ل واللغ دون ،وإنما یعتمدون على العق وتجدھم لا یعتم

سلف ار ال دیث وآث أثورة والح ب ،على كتب التفسیر الم ى كت دون عل ا یعتم وإنم
.) ١(»وضعتھا رؤوسھم التيم الأدب وكتب الكلا

ك  ن ذل اء، وم و والجف ي الغل ین طرف سنة ب ل ال إبراز جوانب وسطیة أھ
ة  ن الخوارج والمعتزل و م وسطیتھم في مسائل الإیمان؛ فھم وسط بین أھل الغل

.وبین أھل التفریط من المرجئة
ب  سائل یج ذه الم ل ھ ي مث ة–ف ة الدائم وى اللجن ي فت اء ف ا ج « -كم

ي ذل وع ف اب الرج ى الكت ة عل دین المبنی ة ال صالح وأئم سلف ال ب ال ى كت ك إل
ى  ذلك، وإل ة ل ب المخالف ى الكت وع إل ن الرج ذر م سلف، وتح وال ال سنة وأق وال
ھ ومصادره  م عن أھل الكتب الحدیثة الصادرة عن أناس متعالمین لم یأخذوا العل

اد،. الأصیلة یم من أصول الاعتق وا وقد اقتحموا القول في ھذا الأصل العظ وتبن

.٩٩: الإیمان)١(
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ى  ذلك عل سوا ب ة، ولب سنة والجماع ل ال ى أھ ا إل سبوه ظلم ة ون ذھب المرجئ ًم

الى -ًالناس، وعززوه عدوانا بالنقل عن شیخ الإسلام ابن تیمیة  ھ الله تع -رحم
ى  دم رده إل ول وع شابھ الق ورة، وبمت النقول المبت سلف ب ة ال ن أئم ره م وغی

م م من كلامھ الى.) ١(»المحك ال تع َ﴿ وإذا:ق ِ وف َ ن أو الخ ن الأم ر م اءھم أم ِج ْ ْ ِّ ٌ ْ َ ََ ْ ِْ َِ ََ َ ُْ
ستنبطونھ  ذین ی ُأذاعوا بھ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منھم لعلمھ ال َُ َ ْ ُٰ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َُ ُِّ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ َْ ِ َ ُ َِ

شیطان تم ال ھ لاتبع َمنھم ولولا فضل اللـھ علیكم ورحمت َ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َُّ ُ َّ ُ ُ ُْ ْ ُ َْ َ َّ َ َُ ِ یلا ﴾ِ ًإلا قل َِّ َ اءھم {ِ ْوإذا ج ُ َ ََ ِ
ر  ي الأم ى أول ى الرسول وإل و ردوه إل ھ ول وف أذاعوا ب ن أو الخ ن الأم ر م ِأم ْ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ِّ ٌ َْ َِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُّ َْ َ َ

ھ لات یكم ورحمت ضل الله عل ولا ف نھم ول ستنبطونھ م ذین ی ھ ال نھم لعلم َّم ُ ُ ْ َ َ َْ َُ ُ َُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُْ ُ ْ َْ َ َّ َِ ّ َ ُِ ِ ِ ِِ تم َ ُبع ُ ْ َ
ْالشی َطانَّ ِإلا قلیلاَ َ َّ .]٨٣:سورة النساء[} ِ

ي الح ن ینبغ ك م ى ذل ب عل ا یترت دة لم ول العقی ي أص دال ف ن الج ذر م
یكم «:في وصیة جامعة -ھ اللهرحم-، وقد قال الإمام أحمد المحاذیر العظیمة عل

ھ  نفعكم الله ب دیث وی سنة والح ھ لا ، بال راء فإن دال والم وض والج اكم والخ ّوإی
لأن ، ًوكل من أحدث كلاما لم یكن آخر أمره إلا إلى بدعة ، یفلح من أحب الكلام 

ر  ى خی دعو إل لام لا ی دال ، الك وض ولا الج لام ولا الخ ب الك یكم ، ولا أح وعل
سنن ھ ُّبال ون ب ذي تنتفع ھ ال ار والفق غ ، والآث ل الزی لام أھ دال وك وا الج ودع

ویجانبون أھل الكلام وعاقبة الكلام لا ، أدركنا الناس ولا یعرفون ھذا ، والمراء 
ة ، تؤول إلى خیر  ؛ ) ٢(»ّأعاننا الله وإیاكم من الفتن وسلمنا وإیاكم من كل ھلك

:) ٣(المترتبة على ذلك، ومنھاوما ھذا النھي إلا لإدراك السلف المحاذیر 

.ھـ٨/٤/١٤٢١وتاریخ ) ٢١٤٣٦(فتوى رقم )١(
.٥٣٩: الإبانة) ٢(
.٤٢٨: مفرح القوسي. المنھج السلفي، د: انظر)٣(
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ادل  ت المج ث لا یثب ھ، بحی ون فی ى التل ؤدي إل دین ی ي ال دل ف أن الج
دالعزیز  ن عب ر ب ال عم : -رحمھ الله-والمخاصم في دینھ على وجھ واحد، كما ق

.) ١(»من جعل دینھ غرضا للخصومات أكثر التنقل«
رحمھ -و قلابة أنھ یؤدي إلى الوقوع في الأھواء والآراء الضالة، قال أب

ي «:-الله سوكم ف ن أن یغم إني لا آم ادلوھم، ف واء ولا تج ل الأھ سوا أھ لا تجال
.) ٢(»الضلالة، أو یلبسوا علیكم دینكم بعض ما لبس علیھم

ن  ال مسلم ب من خلال الجدل والخصومات یستزل الشیطان العالم، كما ق
سار  ھ الله-ی الم«: -رحم ل الع اعة جھ ا س راء فإنھ اكم والم ي إی ا یبتغ ، وبھ

.) ٣(»الشیطان زلتھ
م ي التثبت فیما ینسب إلى أھل العل اع ف ة الإجم وھم مخالف ا ی ، خاصة م

ة  بعض الأئم وال ل ن أق احثین م ھ بعض الب مسائل الاعتقاد، ومن ذلك ما تعلق ب
د )٤(في مسائل الإیمان ن أح و م ا لا تخل ین أنھ ل تب د الدراسة والتأم ، والتي بع

:أمرین
ي أن یكون القول اء ف بعد ثبوت نسبتھ لم یفھم فھما دقیقا لكونھ مثلا ج

ر  ل الواجب أن ینظ ھ، ب سیاق وتعمیم ذا ال سیاق معین؛ فلا یصح اجتزائھ من ھ
كما قال شیخ في الكلام المحكم لھذا الإمام ویفھم ما اشتبھ من كلامھ من خلالھ،

ِّفإنھ یجب أن یفسر كلام المتكلم بع«: الإسلام ابن تیمیة في َّ ذ ُ بعض، ویؤخ ْضھ ب ُ
ھ،  م ب ظ إذا تكل ذلك اللف ده ب ھ ویری ھ یعنی ا عادت رف م ا، وتع ا وھاھن ّكلامھ ھاھن ُ

ُوتعرف المعاني التي عرف أنھ أرادھا في موضع آخر، فإذا عرف عرفھ وعادتھ  ُُ ُ ُ ُ
ا إذا  راده، وأم ة م ى معرف ھ عل ستعان ب ا ی ذا مم ان ھ ھ؛ ك ھ وألفاظ ي معانی ف

.٥٠٣:الإبانة) ١(
.٥٦:الشریعة) ٢(
.٤٩٧: الإبانة) ٣(
.٢/٢٤٩: الإیمان عند السلف، الخضیر: انظر أمثلة لتلك الأقوال والجواب عنھا في )٤(
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ِتجر عادتھ باستعمالھ فیھ، وترك استعمالھ في المعنى ُاستعمل لفظھ في معنى لم  ُ

د  ذي ق ى ال لاف المعن ى خ ھ عل ل كلام ھ، وحم تعمالھ فی ھ باس رت عادت ذي ج ُال
ا یناسب  ى م ھ عل رك حمل ًعرف أنھ یریده بذلك اللفظ، بجعل كلامھ متناقضا، وت ُ

ًسیر كلامھ؛ كان ذلك تحریفا لكلامھ عن موضعھ، وتبدیلا لمقاصده، وكذبا ً ھ ً علی
«)١. (

أن یكون القول خطأ من العالم، فیكون من قبیل زلة العالم، التي لا یتابع 
یم  ن الق ال اب ا ق ھ، كم رد علی ي ال أدب ف الم والت در الع ظ ق -علیھا العالم، مع حف

ھ «:-رحمھ الله ذي ل ل ال ومن لھ علم بالشرع والواقع یعلم قطعا أن الرجل الجلی
ھ في الإسلام قدم صالح وآثار حس ون من د تك نة وھو من الإسلام وأھلھ بمكان ق

اده،الھفوة والزلة أجور لاجتھ ا؛ھو فیھا معذور بل وم ع فیھ لا یجوز أن یتب ،ف
.) ٢(»ولا یجوز أن تھدر مكانتھ وإمامتھ ومنزلتھ من قلوب المسلمین 

الرد على الشبھ التي تثار في ھذا الباب ونقضھا بالدلیل والحجة، حفاظا 
.ن انتحال المبطلین، وتحریف الغالین، وتأویل الجاھلینعلى الأمة م

م  ل العل ى أھ وع إل ي الرج ة ینبغ سائل الدقیق ي الم تباه ف د الاش عن
م «المعتبرین؛  ل العل ال ) ٣(»فالبحث في ھذه الدقائق من وظیفة خواص أھ ، ق
الى ن:الله تع ر م ي الأم ى أول ول وإل ى الرس و ردوه إل ْ﴿ ول ِٰ ِِ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َُ ِ ِِ ذین ُّ ھ ال َھم لعلم ِ َِّ َُ َ َ ُْ

ْیستنبطونھ منھم ﴾ ُ ْ َْ َ َِ ُ ُ و ردوه {ِ ھ ول ُوإذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ب َ ْ َ ُ ْ ْ ِّ ٌ ْ َ َُّ َ َُ ِْ ِِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َ ْ
ُإلى الرسول وإلى أولي الأمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم ولولا فضل ْ ْْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ََّ َُ َ َّ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُِ ِ َِ ِ َ ُ اللهِّ ِ

ْعلیكم ورحمتھ لاتبعتم الشی ْ َ َ ْ َ َ ْ ََّ ُ َّ ُ ُُ َْ ُ َطانَ ِإلا قلیلاَ َ َّ ة ]٨٣:سورة النساء[} ِ ذه الآی ، وفي ھ
ن الأ« ر م ي أم ھ إذا حصل بحث ف ي أن ة، وھ دة أدبی ل لقاع ي أن دلی ور، ینبغ م

.٤/٤٤:ّالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح) ١(
.٣/٣٨٢:مدارج السالكین) ٢(
.٤/٥٠٤:نةمنھاج الس) ٣(
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ى  رب إل ھ أق دیھم  فإن ین أی دم ب یولى من ھو أھل لذلك ویجعل إلى أھلھ، ولا یتق
) .١(»الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ 

ب  یجب أن یكون الخطاب الدعوي والتربوي خطابا متوازنا لا یھتم بجان
اء  انبي الرج ین ج وازن ب ك وجوب الت ن ذل دین؛ وم ن ال ویغفل جوانب أخرى م

ال والخ وف؛ فإغفال جانب الخوف یؤدي إلى تجرئة الناس على المعاصي، وإغف
اون  اء والتھ ب الرج ضة بتغلی ل مناق ى ردة فع ت إل ع الوق جانب الرجاء یؤدي م

شرعیة.بأحكام الشرع ان ال ة الإیم ب حقیق ین جوان وازن ب ا یجب الت ب، : كم القل
. واللسان، والجوارح

سر دین والت ي ال شدد ف و والت ة الغل م مقاوم ن أھ ر؛ لأن م ي التكفی ع ف
ا  أسباب ظھور الإرجاء مقابلة ذلك الغلو بردة فعل مقابلة غیر منضبطة فتنفي م
ون  و یك ك الغل ة ذل ن الباطل، ومعالج ھو حق في مقابل ما عند الطرف الآخر م

.بما تقدم من الالتزام بنصوص الشرع وفق فھم سلف الأمة وعلمائھا المعتبرین
:الخاتمة 

ھ الحمد  ى رسول الله وآل على تیسیره وتوفیقھ، والصلاة والسلام عل
:وصحبھ ومن والاه،،، وبعد

ا الباحث  ففي نھایة ھذا البحث یمكن إجمال أھم النتائج التي توصل إلیھ
:فیما یلي

ل  ول وعم ان ق دین والإیم ة أن ال سنة والجماع ل ال ول : من أصول أھ ق
.حالقلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوار

ل  ن أھ الإرجاء في اللغة مأخوذ من معنى التأخیر، وھذا ما قرره كثیر م
.اللغة

.١٩١: تفسیر السعدي) ١(
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ھ  طلاح بأن ي الاص اء ف ف الإرج ح تعری ة الأص ن درج ل ع اء العم إرج
ان  ھ، وأن الإیم زء من ھ ج ان، لا أن سبة للإیم ة بالن ة ثانی ھ منزل ان، وجعل الإیم

و -یتناول الأعمال على سبیل المجاز  سلیمل ي -بوجوده الت ة ف و حقیق ا ھ بینم
وي  اه اللغ ن معن أخوذ م ف م ذا التعری صدیق، وھ رد الت أخیر -مج ى الت أي بمعن

.والإمھال
صحابة الإرجاء إطلاق مصطلح  –كان في وقت الفتن التي حدثت بین ال

، وقد ورد أن الحسن بن محمد بن الحنفیة ھو أول من ذكر -رضوان الله علیھم
.أمر الصحابةالإرجاء في

ال ، كان ظھوره بعد الثمانین من الھجرةء المتعلق بالإیمانالإرجا وقد ق
ك  ن أجل ذل بھذا الإرجاء طائفة من الفقھاء والمحدثین، وخاصة في الكوفة، وم

الوا ، ُأطلق علیھم مرجئة الفقھاء ذین ق وھذا الإرجاء كان في مقابلة الخوارج ال
ا ین اء بم ة الفقھ الوا بتكفیر مرتكب الكبیرة، فقابلتھم مرجئ ان : اقضھم؛ فق الإیم

وع ، ھو التصدیق بالقلب والإقرار باللسان، والأعمال لیست منھ وقد فتح ھذا الن
.من الإرجاء الباب لفرق المرجئة الغلاة التي جاءت بعدھم

ن صفوان  م ب اء الجھ ي الإرج و ف ذا الغل نھم ھ ومن أوائل من عرف ع
فقطوأتباعھ، الذین ذھبوا إلى أن الإیمان ھو المعرفة  .با

ة،  ي الأشاعرة والماتریدی اء فرقت اب الإرج ي ب ت ف ومن الفرق التي غل
.واللتان لا تزال أقوالھما حاضرة إلى وقتنا ھذا
ر اء المعاص اھر الإرج رز مظ ن أب صدیق، : م ھ الت ان بأن ف الإیم تعری

ة  اھرة بحج شرع الظ وتعریف الإیمان بأنھ التصدیق، وتھمیش الالتزام بأحكام ال
مان في القلب، وتھمیش الالتزام بأحكام الشرع الظاھرة بحجة أن الإیمان أن الإی

اب  تح الب ادة وف رة  العب في القلب، واضطراب مفھوم لا إلھ إلا الله، وتضییق دائ
ة  ة، ومقول ي : (للعلمانی حة ف رط ص ان أو ش ي الإیم ال ف رط كم ل ش إن العم

ان ا)الإیم ي الإیم ا نقص ف ل مطلق رك العم أن ت زعم ب ي ً، وال ر ف ن، وحصر الكف
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رك  أن ت ول ب ر، والق ع التكفی ن موان دم القصد م شھوة وع اعتقاد القلب، وعد ال
ى  دعوة إل شریعة، وال یم ال دم تحك أن ع ن ش وین م را، والتھ یس كف صلاة ل ًال

ل  ین أھ ب ب ى التقری دعوة إل اب، وال ل الكت ان أھ ین أدی ین الإسلام وب التقریب ب
ة السنة وبین الفرق المبتدعة الضالة،  ى حری دعوة إل وضعف عقیدة الولاء، وال

ا،  ا وعملی ردة نظری د ال اء ح ى إلغ دعوة إل ي،  ال وم الغرب ق المفھ اد وف ًالاعتق

.والدعوة إلى ما یسمى منھج التیسیر في الفتوى
تبین من خلال البحث خطورة الإرجاء على الأمة، والذي حذر منھ سلف 

ًالأمة تحذیرا بلیغا  ا أورد من-ً دم فیم والھمكما تق ن -أق ا ورد م ر م م أن أكث رغ
وى؛  صلاح والتق نھم بال ر م تحذیر كان متعلقا بمرجئة الفقھاء والذین عرف كثی
ة  ن المبتدع واء م ل الأھ اب لأھ تح الب ن ف ائھم م ي إرج ان ف ا ك ا ذاك إلا لم وم
ن  ل م إخراج العم ا ب ل إم ة بالعم شریعة المتعلق صوص ال ة ن ساق لمخالف والف

ى المعاصي، مسمى الإیمان، أو عمل رأة عل شریعة والج ر ال یا بالتھاون في أوام
ذي یحصر  الي ال اء الغ ال بالإرج ن ق زم م ھذا فضلا عن اللوازم الشنیعة التي تل

.الكفر في تكذیب القلب وجحوده
ي  ا ف ارة إلیھ دمت الإش د تق ث فق ا الباح رج بھ ي خ یات الت ا التوص أم

.وسائل العلاج
ذا  ھ، وأن یتجاوز عن ًوختاما، أسأل الله أن ینفع بھ ھ وقارئ البحث كاتب

ى  م، وصلى الله وسلم عل الى أعل ل، والله تع ول والعم ي الق تقصیرنا، ویسددنا ف
. نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین
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:قائمة المصادر والمراجــــــــع 

الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة مجانبة الفرق المذمومة، لآبن بطة، .١
.ھـ١٤٠٩رضا بن نعسان، دار الرایة، الریاض، الطبعة الأولى، : ت

.إتحاف المرید شرح جوھرة التوحید، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢

.إحكام التقریر، مراد شكري.٣

اد، الجویني، مؤسسة الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتق.٤
.الكتب الثقافیة ،بیروت

.ھـ١٤٠٠أصول الدین، البغدادي، دار الكتب العلمیة، بیروت، .٥

محمد العوا، دار الشروق، القاھرة، الطبعة . الأقباط والإسلام، د.٦
.ھـ١٤٠٧الأولى، 

الإیمان، لابن تیمیة، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، .٧
.ھـ١٤٠١

محمود أبو سن ، دار طیبة، : سط ،لابن تیمیة، تحقیق الإیمان الأو.٨
.ھـ١٤٢٢الریاض، الطبعة الأولى، 

الإیمان عند السلف وعلاقتھ بالعمل، محمد آل خضیر، مكتبة الرشد، .٩
.ھـ١٤٣٠الریاض، الطبعة الثالثة، 

. البدایة والنھایة، لابن كثیر، مكتبة المعارف، بیروت.١٠

ود سلامة، المعھد العلمي كل: تبصرة الأدلة، النسفي، تحقیق.١١
.الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق

الكوثري، مطبعة الأنوار، : التبصیر في الدین، الإسفراییني، تحقیق.١٢
.ھـ١٣٥٩الطبعة الأولى، 
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التدین المنقوص، فھمي ھویدي، دار الشروق، الطبعة الأولى، .١٣
.ھـ١٤١٤

. تذكرة الحفاظ، الذھبي.١٤

إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب :التعریفات ، الجرجاني، تحقیق .١٥
.ھـ١٤٠٥العربي، بیروت، الطبعة الأولى ، 

تعظیم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي، مكتبة الدار، الطبعة .١٦
.ھـ١٤٠٦الأولى، 

.التمھید، الباقلاني، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت.١٧

الكوثري، : التنبیھ والرد على أھل الأھواء والبدع، الملطي، تحقیق.١٨
.ھـ١٣٨٨كتبة المثنى، بغداد، م

.تھذیب التھذیب، ابن حجر، دار الفكر.١٩

محمود محمد شاكر، مطبعة : تھذیب الآثار، الطبري، تحقیق .٢٠
.المدني، القاھرة

محمد عوض مرعب، دار إحیاء : تھذیب اللغة، الأزھري، تحقیق .٢١
.م٢٠٠١الأولى، : التراث العربي، بیروت،الطبعة 

.ار الجامعات المصریة، الإسكندریةالتوحید ، الماتریدي ، د.٢٢

الحریات العامة في الشریعة الإسلامیة، د راشد الغنوشي، مركز .٢٣
. م١٩٩٣دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، 

عبد الرحیم السلمي، . حقیقة التوحید بین أھل السنة والمتمكلمین، د.٢٤
.ھـ١٤٢١دار المعلمة، الریاض، الطبعة الأولى، 
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بین السلفیة الشرعیة وأدعیائھا في مسائل الإیمان، حقیقة الخلاف.٢٥
.محمد أبو رحیم، دار الجوھري، عمان. د

عبدالرحیم السلمي، . حقیقة اللیبرالیة وموقف الإسلام منھا، د.٢٦
.ھـ١٤٣٠مركز التأصیل، جدة، الطبعة الأولى، 

المحمود، دار طیبة، الریاض، الطبعة . الحكم بغیر ما أنزل الله، د.٢٧
.ھـ١٤٢٠الأولى، 

أحمد القاضي، دار ابن الجوزي، . دعوة التقریب بین الأدیان، د.٢٨
.ھـ١٤٢٢الدمام، الطبعة الأولى، 

الشیخ رشید رضا، : رسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق.٢٩
.مكتبة وھبة، القاھرة

رسالة تحكیم القوانین، الشیخ محمد بن إبراھیم، دار الثقافة، مكة، .٣٠
.ھـ١٣٨٠الطبعة الأولى، 

محمد سعید سالم . د: السنة لعبدالله بن الإمام أحمد، تحقیق .٣١
.ھـ١٤٠٦القحطاني، دار ابن القیم، الدمام، الطبعة الأولى ، 

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، : سنن أبي داود، تحقیق .٣٢
.بیروت

أحمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، : سنن الترمذي، تحقیق.٣٣
. ھـ١٤٠٨ولى، الطبعة الأ

الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، : سیر أعلام النبلاء، الذھبي، تحقیق.٣٤
.ھـ١٤٠٦بیروت، الطبعة الرابعة، 

أحمد سعد : شرح أصول اعتقاد أھل السنة، اللالكائي ، تحقیق.٣٥
.حمدان، دار طیبة، الریاض
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.شرح البیجوري على جوھرة التوحید ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٣٦

الأرناؤوط والشاویش، المكتب : بغوي، تحقیقشرح السنة، ال.٣٧
.ھـ١٤٠٣الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

.شرح الصاوي على جوھرة التوحید ، دار ابن كثیر، دمشق.٣٨

.شرح العقائد النسفیة، التفتازاني،مكتبة الكلیات الأزھریة.٣٩

.شرح العمدة، ابن تیمیة، دار العاصمة ، الریاض.٤٠

ٍالتركي والأرنؤوط، : بن أبي العز، تحقیقشرح العقیدة الطحاویة، ا.٤١
.ھـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

الفقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الشریعة، الآجري، تحقیق.٤٢
.ھـ١٤٠٣الطبعة الأولى، 

محمد : الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تیمیة، تحقیق .٤٣
حمد شودري، دار ابن حزم، محمد كبیر أ، عبد الله عمر الحلواني 
.ھـ١٤١٧بیروت، الطبعة الأولى ، 

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : الصحاح، الجوھري، تحقیق.٤٤
ھـ١٤٠٧للملایین، بیروت، الطبعة الرابعة، 

صحیح الجامع الصغیر، الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة .٤٥
.  ھـ١٤٠٦الثانیة، 

القیم، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الصلاة وحكم تاركھا، لابن.٤٦
.ھـ١٤٠٥الثانیة، 

إحسان عباس، دار صادر، : الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقیق .٤٧
.م١٩٦٨بیروت، الطبعة الأولى، 
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عیاض بن عاشور، المركز الثقافي العربي، . الضمیر والتشریع، د.٤٨
.م١٩٩٨بیروت الدار البیضاء، الطبعة الأولى  

سفر الحوالي، دار الكلمة، . في الفكر الإسلامي، دظاھرة الإرجاء.٤٩
.ھـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

.بشیر عیون: العبودیة، لابن تیمیة، تحقیق.٥٠

العقلانیة ھدایة أم  غوایة، عبدالسلام البسیوني، دار الوفاء، .٥١
.ھـ١٤١٢المنصورة، الطبعة الأولى، 

مكتبة الشیخ الفوزان ، : العقیدة الواسطیة، لابن تیمیة، شرح .٥٢
.ھـ١٤٠٧المعارف، الریاض، الطبعة الرابعة، 

.عقیدة السلف وأصحاب الحدیث، الصابوني.٥٣

، دار ابن حزم، ٢٣٩: العلمانیون والقرآن الكریم، أحمد الطعان.٥٤
ھـ ١٤٢٨بیروت، الطبعة الأولى، 

–سفر الحوالي، دار مكة للطباعة والنشر والتوزیع . العلمانیة، د.٥٥
.ھـ١٤٠٢الطبعة الأولى 

العلمانیة وانتشارھا شرقا وغربا، فتحي القاسمي، .٥٦

العلمنة والدین، أركون، دار الساقي، بیروت، الطبعة الثانیة، .٥٧
.م١٩٩٣

.ھـ١٣٧٩فتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة، بیروت ، .٥٨

.الفتوى بین الانضباط والتسیب، القرضاوي.٥٩

. ھـ١٣٧٦الكوثري، : الفرق بین الفرق، البغدادي، تحقیق.٦٠
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–فصل في الملل والأھواء والنحل، ابن حزم، مكتبة الخانجي ال.٦١
.القاھرة

القاموس المحیط، الفیروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بیروت،الطبعة .٦٢
.ھـ ١٤٠٦الأولى، 

محمد حسن الشافعي، دار الكتب :قواطع الأدلة في الأصول، تحقیق.٦٣
.ھـ١٤١٨العلمیة،بیروت، الطبعة الأولى، 
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